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لا يذكر لهذا اليوم اسما » ولا يستطيع 5 
وضعه الله فى الشهر والسنة ٠‏ بل لا.يستطيع أن د دمن 
هذا اليوم وق بمينه » وين يقرب ذلك تقري) . 

وأ كبرظنه أن هذا الوقتكان بقع من ذلك اليو بوم 252 
ديلل عقائه ٠‏ برجّح ذلك لأنه اردان لب رقن 
الوقت هواء فيه ثىء من البرد المفيف الذى لم تذهس به 


حرارة الشمس . ويرجّح ذلك لأنه على جهله حقيقة الوق 


والظامة » )كاد يذكر أنه لق حون وي من اليبت نور 
هادع ع بد الظامة تغثنى بلعض حو اشيه 8 شم 





الضياء لم يونس من حوله حركة بقظة قوية» وإعا انس 
ل الشاتطة دن نوم أو مقبلة عليه . وإذا كان قد بق له 
دن هذا لوقت ذ أكرى واضحة له لا سريل إلى الشك فما؛ 
فإغا هى ذكرى هذا السياج الذىكان يقوم أمامه من القصب » 
والذى لم يكن ببنه وبين باب الذار إلا خطوات قصار . هو 
يذكر هذا السياج كانه رآء أمس . يذّكر أن قصب هذا 
السياج كان أطول من قامته » فسكان من العسير عليه أن 


تخطاه إلى ماوراءة 3 د 35 فص هذا السياج كان 


لثاناه 3 مادا 1 فصر هذا السياج كان .كد من شواله 
ل" إلى حة الا 2# له نبهاءة » وكان عتد عن بعينه إلى اح الدنيا 


من هذه التاحة. أوكان 'آخر لد امن هذه الناحية فر 
فقد كانت تنتهى إلى قناة عرفها حين تقدمت به السن » 
وكان شاف انه > أو ةل فى الك تير عظيم . 

يذكر هذا كله » ويذكر أنه كان يحسد الأرانب التى 
: كانت رج من الدارما يرج منها » وتنتخطى السياج 0 











من فوقه» أو انسياباً ين قصبهء إلى حيث تقرض ما كان 
وراءه من نبت أخضر .يذ كر منه التكرنس خاصة . 
ثم بيذكر أنه كان يحس الخروجج من الدار إذا غربت 
الشمس وتعقّى الناس » فيعتمد على قصب هذا السياج 1 
مئرقا فى التفكير » حتى يردّه إلى ما حوله صوت الشاعر قد 
جاس على مسافة من شماله » والتف حوله الناس وأخذ بنشدم 
فى لغمةعذبة غر, بسار ار ا 
لاسا بعتي الطرب و تفزهم الشهوة » فستعيدون 
وتارون ويختصمون » وسكت الشاعر حتى يفرغوا م 
لفطهم بعد وقت قصير أو طويل » ثم يست نف إنشاده المذب 
بنغمته التى لا نكاد نتغير . 
1 أنه كان لا يخرج ليلة إلى موقفه من السبياج إلا 
وفى نفسه حسرة لاذعة ؛ لأنه كان دان سقط عليه 
اسماعه لنشيد الشاعر حين تدعوه أخته إلى الدخول أن 


3 
فتخرج فتشده من وبه فيمتنع عللها» فتحمله بين ذراعهها كا 035 


انافك :و رمدو به إإلىحيث تنيعه على الأرض وتضع رأسه على 





2 
تخذ أمه» ثم تعمد هذه إلى عينيه المظامتين فتفتحهنا واحدة 
نهد الأخرى» وتقطن فهما سائلاً يؤذيه ولاييحدى علي خيرا» 
وهو 1 ولكنه لا يشكو وا ا 3 انه كان أ سكرة إن ككون 
لقم السيرة ا جا 
ثم ثبنقل إلى زاوية فى حجرة معيو ناه عل 
حصير قد بسسط علها لخاف» وتلق عليه ا ا 
وإن فى نفسه لحسرات» وإنه ليد سمعه هذا كاد يخترق به 
الحائط لعله يستطيع أن يصله هذه الننهات الحاوة التى برددهأ 
الشاعر فى الحواء الطاقنحت السماء . ثم بأخذه النوم » فا يحس 
إلا :وقد سمط او التاتن “نيا > زمر خوله روه وأخواته 
إيغطون فيسرفون فى الغطيط» فيلق اللحاف عن وجهه فىخيفة 
وتردد ؛ لأنهكان يكره أن ينام مكشوف الوجه . وكان واثقاً 
أنه إن كقتث وحهه أثناء الليل أو أخرج ا أطرافة من 


اللحاف » فلا بد من ن لعبيث به عفريت من ن العفاريت 
: 


١‏ التى كانت تعمر قطار الببت وتملاً أرجاءه واد 
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”١ن‎ 


النانن .فا د انوت القافال (إللكينها ٠‏ والناس إلى مضاجمهم » 


0 ع 6 
واطفئت السرج 2« وهدات الاصوات صتكدتة ده 
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العفاربت من نحت الأرض وملات الفضاء حركةً وامضطرا)) 
وتهامساً وصياحا . 

وكان كثيراً ما يستيقظ فيسمع تجاوب الدكة وتصايح 
الدجاخ » ويحتهد فى أن عيز بين هذه الأصوات الختلفة . فأما 
بعضها فكانت أسوات ديك قا ::وأما يسقنها الآغرقكانت 
أصوات عفاربت تتشكل بأشكال الديكة وتقلدها عبن وكيدا . 
ولم يكن يحفل بهذه الأصوات ولا يهابهاء لأنها كانث تضل 
إليه من لعيد » إنما كان يخاف الحو فكله أصوائ أخرى 
لم يكن يتبينها إلا عشقة وجهد ء كانت تنبعث من زوايا 
الحجرة نحيفة ضئيلة » يتل بعضها أزيز الرجل يذلى علىالنار ء 
وعثل بعضها الآخر حركة متاع خفيف ينقل من مكان إلى 
مكان » وخثل بعضها خش يتقصم أو عوداً نحط ١‏ 

رك حاف أخدا رف ]نا يتمثلها قد وقفت عل. 


باب الخجرة فسدنه ا وأخذتتاق بحركات مختلفة أشبه 





ع ل كاتا اللتطواقة قات الديكا بو ولت 

-- كرد ذه الات عوقة الا أو 
لبنن .الك حصن .مق كع هذ الأشباح المتوقت.اوالأعطولات 
اللكودة إلارآن متاق لحافه من الرأس به الس ون 


أن يدع و اللا منت در 7 اتسين 


تدك توه ةق اللاو قاذ بعسمو الت ميا ايوش رانك إلى 
عليه مكذالهازالفمل والقيلك كك 

لذلك كان يقضى ليله اتنا 0 إلا حين يغلبه النوم » 
وما كان يغلبه النوم إلا قليلاً .كان يستيقظط 0 1 دكن 
يستيقظ فى السحر» ويقضى شطرا طوربلاً من الليل فى هذه 
امزال اانا ناحرا موك سواعا ادن , حتى إذا وصلت 
إلى سععه أمقات النساء بعدن إلى بيوتهن وقد مادخ جزارهن 
من القناة وهن ,تتغنين ١‏ كط بائيل الندد.د » عرف أنه قد يزغ 
اشن لزاون فد إخبططت ب العف إوايدى رتل ٠‏ سبق اها لمن هالا وضع 
السفل» فاستحال هو ا ينتحدث إلى نفسه لصوت 
عال » ويتغنى ما حفظ من نشيد الشاعر» ويغمز من ,حوله 


- 


هن إخونه واكراه, حتىق وقظهم ولح واحدا 4 فإذا تم 











له ذلك 2 فهناك الص لصياح والغناء 2« وهناك الضحيح والعجيج » 
وهناك الضوضاء التى لم .يكن يضع لما حدًا إلا هوض الشيخ 
من شر زه 3 ودعاؤه اررق ليتومناً 2 
خيئذ. فت :الاضوات و الخر كد حق توما 
تفل بوي وده نيد ولك وزتة وديا لا 


نه نبضت اجماعة كلها من الفراش ؛ 


فإذا أغلق الباب من 


دوة 
وا النبانت ق الندت صاحة ة لاعبة » حتىق اط عا ف البدت 


من ظن وماشية . 





كان مطمئنًا إلى أن الدنيا تنتهى عن بعينه مهذه القناة التى 
لميكن بينه وينها إلا خطوات معدودة ..... ول لا وهو 
م يكن رى عرض هذه القناة» وم يكن يقدّر أن هذا العرض 
ضثيل بحيث يستطيع الشاب النشيط أن شب من إحدى 
الحافتين فيبلغ الأحزى ولا بك يعدن ايساد اناي 


والميوان والنبات تنصل من وراء هذه القناة عل نحو ماهى 
من دونها . وم يكن يقدر أن الرجل يستطيع أن يعبر هذه 
القناة ممتائة دون أن يبلغ الماء إبطيه . ول يكن يقدر أن الماء 
ينقطع من حين إلى حين عن هذه القناة » فإذا هى حفرة 
مستطيله يعبث فيها الصبيان , ويبحثون فى أرضها الرخوة 
مما تخّف من صفار السمك فات لاتقطاع الماء عنه . 

ل يكن إبقدر هذا كله » وإعا كان يعر يقيئاً لايخالطه 
الظن ». أن رهذه القناة عام آخر 1-7 3 العالم النى كان 
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لعش فيه 3 تعزو سكائنات غربة #تلفة لا.نكاد حصن 2 
ما الفاسيح التى :زدرد تان ازدرادًا 03 ومنها اللسحوزون 
الزن دك الماء بياض النهار وسواد الليل » حتى إذا 
لانت الششق أوغر معاطفرا كدر 1 ا ل 
طفون خطر عل الأطفال وقتنة للرجال والنساء 

هذه الأسماك الطوال العراض التى لا نكاد تظفر لطفل حتى 
تردرده ازدرادًا » والتى قد يتاح لبعض الأطفال أن يظفروا 
فى بطونها يخاتم الملك » ذلك الحاتم الذى لا كاد الإنسان 
يدبره ف أجيعة حج 5 إليه دول لمح البصر حدما من 


3 له الجن والريح وما يشاء من قوى الطبيعة . وما كان 
أحب إليه أن هبط فى هذه القناة لعل سمكة من هذ 
الأسماك تزدرده فيظفر فى بطنها بهذا اللاتم ؛ فقد كانت 
حاحته إليه شديدة .... م كن يطمع عل أقل تقدبر 
فى أن بحممله أحد هذان" الخادمين إلى ما وزاء -مذة "الفا 
ليرى بعض ما هناك من الأعاجيب ؟ ولكنه كان يمخشى 
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الكتوالمن الأهوال قبل أن يصل إلى هذه السمكذ المباركة . 
على أنه ا كن إلستطيع أن براق عاط" تنما القناة 
مسافة بعيدة ؛ فقدكان هذا الشاطى” محفوفاً عن بينه وعن 


ماله بالحطر . فأما عن يعينه فقدكان هناك العدويون » وم قوم 


من الصعيد .بقيمون فى دار ام على باسها دائ) 
ككلنان عظوان 0 بنقطم نباحهما » ولا تنتقطع أخاد ريك الناس 
1 دلايضة للناتعتي إلا مد ناز وانعطة بنوأنا عن 
ثماله فقد كانت هناك خيام .يقيم. فيها « سعيد الأعرابى» 
الذى كان النامئ تحدثون النشره كه وحرصة على سفك 
الدماء » وامرأتة «كوايس » التىكانت قد اتخذت فى أنفها 
حلقة من الذهس كبيرة » والتى كانت 'تختلف إلى الدار 
وتقبّل صاحبنا من حين إلى حين فيؤذيه خزامها وبروعه . 
وكان أخوف الأشياء إليه أن يتقدم عن عينه فيتعرض لكلبى 
العدويين » أو تقدم عن شواله فيتعرض شر « سعيد » 

واءزأته وان ع 
على أنه كان يحد فى هذه الدنيا الضيقة القصيرة الحدودة 





ح عع 


مع كل الاجية ضرورنا: من ( اللو رو العيكة اناث نار مكلة 

و يلابا مودو زوشو ركز ابه 
غريبة حين نحاول استمراض حوادث الطفولة ؛ فعى 'تتمثل 
لعض هذه ا طوادث واضا ليا كان إعرافتم ويبنه من 
الوقت شىء » ثم يعحى منها نعضها الآخ ركان م يكن يينها 
وبيله عهد . 

إيذكر صاحبنا السياج » والمزرءة التى كانت تنبسط من 
ورايه » والقناة التى كانت تنتعى إليها الدنيا » و «سعيدا» 
كواب » وكلاب العدوبين » ولكنه يحاول أن يتذكر 
مصير هذا كله فلا بظفر من ذلك لشىء وكأنه قد نام ذات 
ليلة ثم أفاق 0 اساسا رولا مزرطةوالاسييها 
ولا كوابس ٠‏ وإا رأى مكان السياج والزرعة بيوث) قائمة 


وشوارع منظمة » تنحد ركلها من جسر القناة ممتدة امتداد 
- ص 

قصيرا من الشمال إلى الجنوب . وهو بذ كر كثيرا من الذين 

ا رن هذه البيوت خالا وإنقاء 2 ومن الأطفال 

الذين كانوا يعبثون فى هذه الشوارع 














0 
عر بطر اهكان جز يستطيع أن ,تقدم ينا وثهالاً على 
اك (القناة دون أن ينقى كلاب المدوون أو مكر متميد 
واتراثه وهراية كانه كان بقضى ساعات من نهاره على 
عاش القنام سيدا ملع بما يسمع من ننهات « حسن » 
الشاء 
اماه بشادوفه ليسق به زرعه على الشاطى' الآخر للقناة . وهو 
يذكر أنه استطاع غير | عبر هذه القناة على كتف أحد 
إخوته دون أن يحتاجج إلى خائم الماك , وأنه ذهس غير مرة إلى 
حيث كانت تقوم وراء القناة شجرات من التوت فأ كل من 
توتها عر اج الديدة ب وهو لذ 5 أنه تقدم غير ءرة عن ,عينه 
على شاطئ القناة حتى وصل إلى حديقة الم وأأكل فها غير 
عرة تفاحا » وقطف له فيها غير مرة نمناع وريحان 5-1 
عاجز كل العجز أن ,تذكر كيف | استحالت الال وتغير 
وجه الأرض من طوره الأول إلى هذا الطور الجديد اها 


ار ,تغنى لشعره فى ألى زيد وخليفة ودياب 2 عين رم 
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0 يد 6 0 بين هذا العدد الضتم من 
الشباب والأطفال مكا تآخاض يعتاز من مكان إخواتة تعر 
ا كان هذا المكان: نرضيه ؟ أ كان 000 بين 
ذلك إلا فى غموض وإمهام ا"واظلقيرلية الاس دع 1 الوا 
يحمكم ذلك حكن ضادتا كان يخم م 
وكان يحد من أيه لين نا ورفقاً ؛ وكان يشعر من إخونه بلشىء 
من الاجتياط فى تحدتهم إليه ومعاملتهم له . ولكنهكان يحد إلى 
جاتب هذه الرنمة والزأفة من جانى أمه شيعا من الإغهال 
أحياتا.ء .ومن العاظة عا نا أحرى : وكان يحد إلى جانى هذا 
(اللينزق الرفق من أببه شلقا من الخال أيضا والإزؤرارا من 
وقت إلى وقت . وكانا احتياظ وني وا 3 أنه ركذي للأنهكان 
جد فية شيعا من |الإشفاق مشو يا 'ثئء من الازدراء : 


| 10 








لغير 5 رخ الذا س عليه فضلاً َ 


ل ل ريد وار 0 ل همض له “وحن 
أن لفن ا ذن لإخوته وأخوانه فى أشياء نحظ رها عليه » وكان 
ذلك محقيظه : ولكن لم تلبث هذه المفيظة أن استحالت إلى 


حزن أصامت عميق . ذلك أنه مه إخوته توما له 


به ٠‏ قعل اأتجميزؤن هالا رئ 








كان مع أول لازم يطعة #التصير يباو اناالا 
فى سبيل أن يستكشف ما لايل . وكان ذلك ,كلفهكثيراً 
من الألم والعناء . ولكن حادثة واحدة حدّت ميله إلى 
الاستطلاع » ومملات قلبه حياء لم يفارقه إلى الآن . كان جالس] 


يلاسا" بين لغوت وأريه وكانك أنه كبافتا تمرقظل 
حفلة الطعام » ترشد الحادم وترشد أخواته اللانى كن يشاركن 
الحادم:فى القيام بمايحتاج إليه الطاعمون . وكان يأ كل كم 

أكل الناس . ولكن لأمرما خطر له خاطر غر يس ! ما الذنى 
بقع أو أنه أخذ الثقمة بكلتا يديه بدل أن يأخذها كمادته بيد 
واحدة ؟ وما الذى عنعه من هذه التحر بة ؟ لاشثىء » وإذا 
فد اَذ اللئحة يكلتا لدانه ونمسها من الطبق الشترك ثم رفعها 
إل ف ل#هاما حوته فافزدوااق الحتلك ؛ وأكاءامهفا هقفت 
بالبكاء . وأما أوه فقال فى صوت هادئْ حزين : ما هكذا 











سدايهة د 


تؤخذ القمة يا . وأماهو فل مر ف كيف قفى ينه 


من ذاك الوقت نقيدت حركاته إلشىء من الرزانة والإشفاق 
والمياء لاحد له.. ومن ذلك الوقت عرف لنفسه إرادة قوية. 
ومن ذلك الوقت حرم على نفسه ألوانا من من الطعام لم تبح له 
إلا بعد أن جاوز المامنة والمشرين . حرم على نفسه المساء 
والأرزء وكل الألوان الى 'تؤكل بالملاعق ؛ لأنه كان ن يعرف 
أنه لام تبن اسطناع اإليقة» ب الاقادة | 
افك اننال | أزفلية أ ل لوواحيي ديز 

هذه الحادثة أعاتته على أن 00 ما يتحذث به الرواة 

عناا ف العاوء رمق ن أنه أكل ذات الوم دنْسّاء فسقط إلعضيه 
سال ادرو نا ارين ليم 
تلاميذة : بااسيدعا» 1 كدت دسا ؛ فاسرع بيده إلى صدره 
وقال : نعم ! قاتل الله الشره ! احم الديسن عل ! نفشه 
وال ا 

وأعانته هذه الحادثة على أن يفهم طورا من أطوار 
أ العلاء حق الفهم . ذلك أن أبا الملاءكان يتستر فى أ كله 





اك 
حرفل جادفه فق دكازميا كلق نفق نحت الأرض » وكان 
أم خادمه أن يمد له طعامه فى هذا التفق ثم يحرج » ويخلو 
هو إلى طم امف فاخن منه ما يشتعى . وقد زعموا أن تلاميذه 
تذاكروا ءرة نطيخ حلب وجودته ٠‏ فتكلف أو العلاء 
وأرضرييك يم اشتريي اننيعي أذ كلو واحتفكل 


الخادم لس لسيده لشىء من البطيخ وطمةاافل النفقء وكأنة 


0 نضعه فى الكان الذى تعد أن يضع فيه طعام الشيخ » 
. 1 5 تا 
وكره الشيخ أن يسأل عن حظه من البطيخ» فلبث ال 


و اك 

يم صاحبنا هذه الاطوار من حيأة الى العلاء به الفهم 
لأنه 0 يه قار با.. فككان ن بتمنى طفلاً لئ استطاع أن 
يخاو .إلى ! فلعامة > كم ا إن يرو عل أن يعان إلى أهله 
هذه الرغبة ...عل أنه.خلا إلى .بعض -الطعام أحيانا'كثيرة ؛ 
ذلك فى شهر رمضان وفى أيام المواسم اسم الطافلة » .حي كان أعله 
.تخذون ألوانا من الطعام حلوة » 8 تتؤكل بالملاعق » 
كان ,أى أن يضيت منها على المائدة . وكات امه تكره لا 











يك 
هذا الحرمان» فكانت تفرد له طيقاً حاضًا وتلق نهدو يننه 
فى حجرة خاصة» إغلقها هو من دونه حتى لا يستطيع أحد أن 
يشرف عليه وهو يأ كل . 

على نا استطاع 51 علك 1 تشلعة اد لتنا 
لحطة له نظام . .بدأ بذلك جين سافر إلى أوربا لأول مرة » 
فتكلف التعمس وأبى أن يذغس إلى مائدة السفينة » فكان 
تحمل إليه الطعام. فى غرفته . ثم وصل إلى فرنسا » فكانت 


قاعدته إذا تل فى فندق أو فى أسرة أن يحمل إليه الطعام فى 


غرفته دون أن كلف الذهاب إلى المائدة العامة . ولم يترك 


هذه العادة إلا حين خطن رتفي كر جته من عادات 
١‏ كتير كن قبنا نه ! 

هذه الحادثة أخذته بألوان من الشدة فى حياتهء جملته 
مضرب المثل فى الأسرة .وبين" الذين.عرفوه حين تحاوز حياة 
الأستزة إلى الحياة الاجتماعية.. كان قليل الأكل لا لأنه كان 
قليل الميل إلى الطعام » بل لأنهكان يختتى أن بوصف بالشيره 


2 


اوان 1 عليه إخونه وقذ! مد ذلك أو الأمن ١‏ 





ل ل 


ولكنه ا بابي انا ردق أصبح من العسير عليه أن بأ كل 
كا ,أكل الناس . كان بسرف فى تصغير اللقمة» وكان له عم 
بيط منه ذلك كلا رَآهء فيغضب ونهره ويلح عليه فىتكبير 
اللقمة » فيضحك إخوته . وكان ذلك 2 أن اه يمه 
كه كارن لقص إك بقن 7 على المائدة خافة أن 
يضطرب القدح من ,بده » أو ألا حُسن تناولهحين يقدّم إليهء 


فشكن اللسامله: أجافا.ما لخلسن عل المائدة م تع إذا بطل بعنها 
ينيل نانس ان مسي كانت هناك شوقن مووز مائه العامة 
أن يشرب . ولم يكن هذا الماء نقيا دائما » ولم يكنهذا النوع 
من رى الظم ملائما للصحة » فاتتهى به الأمر إلى أن أصبح 
0 وما استطاع أحد أن يعرف لذلك سيبا . 

ْم يم على نفسه من ألوان اللعس واالشبن 5 تق 
إلاما لا بكلفه عناء ولا يمضه الضحلك أو الإشفاق . فكان 
أحب اللعب إليه أن يجمع طائفة من الحديد وينتحى بها زاوية 
من البيت » فيحمّعها ويفرقها ويقرع لعضها يعض » بنفق 











حل ## ابب 


رك ,كبن الراك اللي دوزماة م كفل ! .وام رافة 


هذا عن العبث حبّى إليه لون من أ أوان اللهو » هو الاستماع 
إلى القصص الات ؛ فكان أ حب ع إليه أن تتم 
ناد الشاعر: أ واحدت الجا لك 0 وَالتَئار 0 11 
ل هنا تمل لسن الامماع <: وكان أ بوه وطائقة امن أعتاية 
يحبون اققصص حبًا جا , فإذا صاوا الدصر اجتمعوا إلى واحد 
منهم تاو علهم قصص الغزوات والفتوح ا 
والظاهر بيبرس» وأخبار الآ نبياء والنساك الاين كت 
فى الوعظط والسنن . وكان صاحبّا بقعد منهم مزجر الك ١‏ 
وهم عنه غافلون . ولكنه م يكن فافلا عما سمم » بل م يكن 
غافلا عما بتركه هذا القصص فى نفوس السامعين من الأثر . 
فإذا غربت الشمس تفرّق القوم إلى طعامهم » حتى إذا صاوا 
العشاء اجتمعوا فتحدثوا طرق من الليل » وأقبل الشاعر فأخذ 
ينشدع أخبار الحلاليين والزناتيين » وصاحبنا جالس ن يسيع فى 
دل الليلكا كان يسمع فى 1 بار 1 





لعج لد 

> والنساء :ف زقوى صر لاا 0 الصمك ولا علن إلبه 
فإذا 0 إحداهن إلى نفسها ول نجحد من 'تتحدث إلية 2 عدقه 
وعددك | إناكا نت خروقة د كل امرلة ف مصرخز وان 

ريه برتقن ع إلى نساء لمر رى اذ | خلون | إلى اب آنا 
بذ ثرن١أ‏ امن ومو تاهن فيعددن » 1 اما ينتعى هذا 
التعدي إلى البكاء حتًا . وكان صاحبنا أسمْ د الناسبالاستهاع 
إلى درا وهن تغنين 5 وإلى ا وى ال وكان غناء 
ور انه بغيظه ولا ,ترك فى فله 21 4 لأنهكن عدم سي 
لا يدل على شىء ُ ف حين كان العديد ا هزه 77 عنيقًا 2 
وكتر! نكال 4 "خل عننا اللحرفظ ناننا )ككيوة 
ف الاغاق 00 من ٠‏ التعديد 1 من حد القصص 
وظيلة » وحفظ ميقا ا ننه ونين هذا كله 12 
وهى الأوراد التىكان ياوها جِدَّه الشيخ الضرير إذا أصبح 


ا 


لكان ده هذا تتبن الظل نفيضاء] 24 وكان شطق فنا 











0-7 || الك 


اليبمت فصل ار وكان قد صباعم ولس بك حين 
اضطرته الحياة إلى الصلاح والتنّسك ؛ فكان يصلّ الخ 


- 


لأوقاتهاء وم يكن لسانه يفتزعن ذكر الله . وكان يستيقظط 


رعن د 


ا الليل يقرا 2 ورداشحر 0-8 وكان ينام فى ساعة متاخرة 


7 


جنات سي السشاء وها ألا نا مو الأدراد ولك كان 
صاحينا ينام ففححرة محاورة لجيه هذا الشيخ 2 فكان السمعة 
وهو تلو وكان ن تحفظ مأ تلو » حقق حفظ م وعد لاوا اد 
والأدعية شيطًا, كثيرا:.. وكان أهل القرية يحبون: التصوف 
وين الا كار» وكان صاحبنا يحب منهم ذلك ؛ لأنه كان 
لهو ذا الذكر وا عا ينشده المنشدون أنناءه 9 و بلغ الاشية 
جا 
هن مره حتى كان قد وعئ من الاغانى والتعديد والقتصص 
وشعرالحلاليين والزناتيين والأوراد والأدعية وأناشيد الصُوفة 


جلة صالحة » وحفظ إلى ذلك كله القران , 


و 





ولكنة ل درف كمف حفط القر ان ٠‏ و1101 ان كفك 
بدأه ولا كيف أعاده ٠‏ وإنكان بذكن من حيانه فى الكتّاب 
درافت كتير منهااما تضحك الآن »وشم اها كانه : يدور 
أوقانا كان يذهب فما إلى الكتّاب مولا على كتف أحد 


00 6 نا الكت بتكان 6 4 ولأندكان و من أن 


يبقطع ماشيا نلك المسافة . ثم 0 


الكتّاب . ويرى نفسه فى ضحى يوم جالسا على الأرض بين 


بدى « سيدنا » ومن حوله طائفة من التعال 4 كان لفت 
يبعضها » وهو يذّكر ما كان قد ألصق بها من الرقع . وكان 
«سيدنا» جالسا على دكة من المشب صغيرة ليست بالعالية 
حت 1ك اسل قمعا كان سيد » قد ردم 


دخل الْكتَّاب 3 يخلم عباوتة . و عار أدق م دفي «ى 














ا 
ويلفهًا لها يجماهافى شكل المخدة ‏ ويضها عن عينه ثم يخلع نمله 
ويتريع على دكته » ويشعل سيجارته » ويبدأ فى نداء الأمعاء . 
وكان « سيدنا» لا يمن نمليه إلا إذالم يجد من ذلك بدًا : كان 
رقعَهُمًا من الهين ومن الثمال ومن فوق ومن نحت . وكان 
إذا لست إسلى له دا الخد ميان اللكتاب واكل 
النَل بيده وقال له : تذهب إلى « الحرَيّن » وهو هنا 
قربس» فتقول له : « يقول لك سيدنا إن هذه النعل فى حاجة 
ِل اوزة من الناحية المي : انظر ! أترى ؟ هنا حيث أضع 
أصبعى ! فيقول لك هارن » : « نمم ساضع لك هذه اللوزة» . 
فتقول له : « .يقوللك سيدا يحس أن تتتخير الال متينا غليظاً 
عديدا )أن سن الرقع بحيث لا يظهر » أو بحيث لا ,كاد 
لظهر» » فيقول لك: «لم سافعل هذا» . فتقول له : «ويقول 
لك سيدنا : إنه تميلك منذ زمن طويل » فاستوص بالاجر 
خيرا ؟. ومبما تل كفلا تقبلمنه أ كثر من قربى» ثم عد إلى 
مسافة ما دعي ثم أفتحها . وبنطلق الصىّ ويلهو عنه 
سيد ناءثم يمو د وقد نمض سيد نا عينه وقتحها عرة وهر ةوهرات. 











تككا 1ك 


على أن الرجّل كان 2 أن مض عينه وطنتحها دون 


00 ا إحدى عينيه » 3 له هه 
ونان كس يعيدها دكن ال در سيل ذا اسفن 
الذكيل 51 وكان يندع نفسه ونظن 1 من اللبصربن 8 
ولكن ذلك ل يكن يعنمومن أن بسسدد وطن يقه إل الكت 
وإك البيت على اثنين من نلاميذه , .وسط ذراعيه ع ىكتق 
كل واحد منهما , وعثى الثلاثةفىالطريق هكذا ! قد أخذوها 
على المارّة ٠‏ حتى إنهم ليتنتّون لهم عنها . 

وكان منظر سينا عا فى طريقه إلى الكدَّاب وإلى 
اليك لكا ومسا 235 ادم ١‏ كا دفيته تزيل ٠‏ 
فى ضخامته . وكان كا قدمنا يسسّط ذراعيه على كتق رفيقيه . 
وكانوا ثلاتهم يشون أوإنهم ليضربون الأرض أقدام 
1 .كان سيدلا رم تلاميذه لهذه ١‏ الهومة أنجهم 

٠ 00‏ ذلك أنه كان يح 0 





ولد 


فكان يني وبأخذ رفيقيه بمصاحبته حينا » والاستاع له 


نيع عن" أو بأسكاؤامذا منننه بالتناء بخ أن يشاحبه 
هو والرفيق الآخر . وكان سيدنًا لايغتى بصوته ولسانه 
وحدهما؛ وإنما ينثى .برأسه وبدنه أيضا ؛ فكان رأية عبط 
لسو وكان رأعته رمث يبنا وتمالاةة نوكان سيد ننقا 
ينان !)انان ُوقع الأنقام على صدر رفيقيه بأم صالعه 
ا ور اي 117 
فيقك الدى ا ثمة . وأبدع من اعذاككله أن سد ا كان برى 
ري .وما رعلراصاحبنا نأن الله خلق :بوتا قب من 
صوته . وما قز ضاحبنا قول لله عزآوجل ::«. إن أ.تكر 
الأضواث لصوت اين لاه كوسينا وهو يوقم أبيان 
من «البردة» فى طريقه إلى الجامع منطاقاً لصلاة الظهر 
أرق جل قن الات مسفرة ين الكتات , 

نرى صاحيّنا نفسه كا قدمناء جالسنًا على الأرض يعبث 
بالنعال من حوله » وسيدنا قرئه سورة الرجمن » ولكنه 
لاتير كان 2 ها لمنلا ديد . 











0 
وكانه برى نفسهعرة أخرى جالسًا لاعلى الأرض ولا بين 

النعال ». بل عن ين سيدنا على دكة أخرى طويلة » وسيلانا 
يقرئه : « أتامر“ون الثّاس بال بد وآنفسان أنقضسي وأتم تتلون 
الكتاب أفلا تمقاون» وأ كبر ظنه أنهكان قد أتم القران بدوا 
واد لبد والوليق غرضا أن رشبي صا حا كينا لظ 
القران ؛ ؛ فقد أتم حفظه ونا تم التاسعة من عمره. وهو يذ كر 
فى وضوح وجلاء ذلك اليوم الذى تم فيه القرآن . ذلك أن 
سيدنا كان يتحدث إليه قبل هذا اليوم بأيام عن حَتم القرآن » 


وعن أن أباه يبمج به » وكان يضع لذلك شروطاً ويطالب 
بحقوقه . ألمريكن قد عل قبا الا اا سنس ن إخواته ذهب 
واحد منهم إلى الأزهر 2 والادلدون إلى الدارمن 2 وَضَاحِيئا 
هو الخامس 


فس لسيدن! على الأسرة من حقوق ! وحقوق 
سيدنا على الأسرة كانت نتمثل دانم طعام) وشسرا با وثيا با ومالاً. 
فأما لوق الى كان يقتضها إذا تم صاحبنا القران فعشوة 46 
دسعة قب لكل شىء » ثم جبة وقفطآن» وزوج من الأحذية » 
وطربوش مغ ربى » وطاقية ممنهذا القياش الذى تتخذ منهالماثم » 





عند 760 عست 


وسيل عر “ابرع ادي 5ك ... فإذا لم ود إليه . 


هذا كله فهو لاموكف الأ ةنرلا حوناهشقا: ؛ ولاصلة 


ناو ينها وهر يقسم على ذلك محر نجات_الأعان:..وكات 
هذا اليوم نوم واه > وكن سسياناء قن ل نبأ فى الصباح بأن 
احبنا كم القران فى هذا اليوم . وأقبلوا فى العصر » يعشى 
مد قينا على رفيقية» وعثى صاحبتا من ورائه بقوده يدم 
من أينام القرية . حتى إذا بلغوا الببت دفع سيدنا الباب دفماً » 
وصاح صيحته المعتادة : « ياسْثَّار » ؛ وائحه إلى المنظرة » فإذافها 
الشيخ وذ تغشف د باد الدارا وهور هوا هنا بهن الأححية 
كعادته » فاستقبلهم مبتدماً مطمئنًا ‏ وكان صوته هادثا » وكان 
بوت بمينانا اه + وكان ساغ يها الا يقولى بم وكان اليتيم 
منهج . أجلس الشيخ سيدا ورفيقيه » ووضع فى يد اليتيم 
قطعة من فضَة :ودع .الخادم: وأعررة أن ,أخذ هذا اليتم إلى 
يثك به يضيس شيعًاً من الطعام » ومسح على رأس ابنة وقال : 
عليك ! انضرف إلى أمك » وق| ل ها إن سيدناهنا ». 


فتسم الله 
0 


0 وكانت قد اعدّت له 














و 0 


بالااتيد منه ول معزي جذارالويقت وهو كوز مهم طويل من 
ااانا لاق عليه ا إك سيد مدا الور 
فعبه عا , وشرب رفيقاه كو بين من المشكر المذاب أيضا . ثم 
أخرجت القهوة فشريمًا سيدنا مع الشيخ . وكان سيدنا بلح 
على الشيخ فى أن يمتحن الصئ فها حفظ من القرآن ‏ وكان 
الشيخ جيب : « دعه يلعس إنه صغير » ٠‏ ثم بض سيا 
لينصرف , ققاللهالشيخ : « نصلى المخرب مما إن شاء الله » . 
وكانت هذه فى الدعوة إلى العشاء . وما أحسي أَنسيدَنًا نال 


ًا على ختم مايا اقزاان ؟ عن كان دوفل 


الأأموة انين موق سدة :.وكان* له قرا ارات عا متط ريق 
لجفلاو سند الل كنها! مخطعه يوة ادرف 





منذ هذا اليوم أ صبح صبينا ييحأ وإِن لم .تجاوز التاسعة 
لاه حفط التزااني من ن حفظ القرآن فهو شيخ مهما تكن 
سِنّه . دعاه أنوه فعا ؛ ودعتة أملة هجا ولعود سيدا 
أن بتغوه شيا أمام أوريه »أو مين يضن نه # أو حيق يررك 
أن يترضّاه لأمر من الأمور . فأما فها عدا ذلك فقد كان 
بدعوه باسمه » ورا دعاه < بالواد » . وكان شيخنا الصبى قصيراً. 
نحيفاً شاحباً زر الميئة على نحومًا » ليس له من وقار الشيو 
ولا من خسن طلمتهم حظ قليل أو كثير ..وكان أبواء 
يكتفيان من تمجيده وتكبيره نهذا اللفظ الذى أسنافاه إلىاسسمه 
"كد امنيا لاي عرولا با إليه. أما مويه اه 
هذا اللفظ فى أول الأمر ؛ ولكنهكان بنتظر شيفًا آخر من 

مظاهر المكافأة والتشجبع كان يننظر أن يكون شيحًا حقًا. 
فيتخذ العمة وبلس الج والقفطان , وكان من العسير إقناءه 














نك 


وف حت 


بأبداادة موريإن جل القمه]بوشر :أن رأف بالقعطان/ا .+ 
وكيف السبيل إلى إقناعه بذلك وهو شيخ قد حفظ 5 
د ال 


_- - 


سمي عاد 3 
الام حتى سم لق الشيخ ع وكره أن يُذْعى به 
وأحس أن المياة مماوءة بالظلم التككذب » وأنالإنسان يظامه 
حتى أبوه » وأن الأبوّة والأمومة لا تعصم الأب والأم من 
التكذب والعبث والخداع . 
ثم لم .ينث .شعوره هذا أن استحال إلى ازدزاء للقت 
الشيخ »' وإحساس بها كان غلا. نف أبيهاوامة مل الترور 
والعجت ‏ ثم لم يابث أن نسى هذا كله فيا نسى من الأشياء . 
على أنه فى حقيقة الأمر لم يكن خليقاً أن يلاعى شيخاً , 
تاكن دري حفظه للقرآن أن يذهس إلى الَكتَّاب 
كا كان ,يذهس , عبمل الميئة , على رأسه طاقيته التى تنظف 
وما فى الأبوع » وفى رجليه حذاء يح هرة فى السنة » 





ءاسي لس 


ولابدعه حتى لا يحتمل شييئًا » فإذا ترك فليمش حافياً أسبوعاً 
1 أساييع حتى يأذن الله له بحذاء جديد .كان خليقا هذا كله 


أن تفط فالاقى ان ,1 ريدم اعلن لاسب .لكان ودام اا 
فى.ذلك؟؟ أمْ كان اللوءامشتكاً ينه وين سيلانا:: اطق :أن 
سيدنا أهمله حينا وعُنى بنيره من الذين لم يختموا القرآن . 
أهمله ليستريح له .تقاض أ حرا عل 'حتمه القرآن . 
واستراح صاجبنا إلى هذا الإهمال , وأخذ يذهي إلى الَكتّاب 
اع يفيه لراك النهار راحة » طلقة » ولغس متصل ع يننظر 
أن معطي اده ولاق تعره الأرمر و [ ساوج اله في نا 
اتبك الإجازة وحاذ إلى |القاهرة استصحبه ليصبح ف 
ام الى لازم 

ومغى على هذا شهر وشهبر وشبر » يذهب صاحبنا إلى 
التكتاب ويمود منه في غير عمل , وهو وائق بأنه قد حفظ 
ارات ا وش ينانا معلدان الن 1 القران» إلى أن كاناليوم 
للشقرم +17لاق الاير محكرة! :2 اذا ويد تايا 
لأول ءرة عرارة الحزى والذلة والضعة وكره الحياة . عاد من 











اليكتلان بسي لان الوم باعتا راضيي) روا تكدييغلالدا 
حتى دعاه أنوه بلقى الشيخ » فأقبل عليه ومعه صديقان له . 


فتلقاه أبوه مبتهجا » وأجلسه فى رفق * وسأله أسئلة عادية ثم 


طلب إليه أن يقرأ« سورة الشعراء » . وما هى إلا أذوقع عليه 
هذا السؤال وقع الملاة ١‏ تكو وق رو در زو ا كتاذ ياك 

من الشيطان ن الرجم وني اقارجن ارسي 8 لك يدير 
من سورة الشعراء إلا أنها إحدى سور ثلاث أولها (ط طم 
فأخذ يردّد ( طاسم) مرة ومرة ومرة» دون أنيستطيع الانتقال 
إلى ما بعدها . وقتح عليه أبوه بما لى عد اللكلمة مل بوره 
الشعراء» فلم يستطع أن يتقدّم خطوة . قال أبوه : فاقرأسورة 
الغل 0 الل رحا الس راء 
( طس ) وأخذ بردد هذا اللفظ ؛ وفتحعليهأبوه» فل يستطعأن 
يتقدم خطوة أخرى .... قال أنوه : فاقرأ سورة القصص » 
فذكر أنها الثالئة ٠‏ وأخذ يردّد (طسم ) وم يفتح فتح عليه أنوه 
هذه الرة ؛ ولسكنه قال له فى هدوء : قم ؛ فقد كنت أحسب 
أنك حفظتالقر ان , ققام خجلاً يتصبسعرقاً. وأخذ الرجلان 





سس يرح سدم 


لعتذران عله باالحجل وصغر امدق 4 والشاكنه مذى لابدذرئ 
أيلوم نفسه لأنه نسى القرآن» أم لوم سيدنا لأنه أله » أم 
يلوم أباه لأنه امتحنه 1 

قا كن من لىع »؛ فقد ا هذا اليوم 5 سياف 
و يظهر عل قائدم الفكناء 2 و1 شال عنه أنوه » ودعته 


قدا /إعواش :المأيان ككل تنما لقا ى :لغانه ارقت 
عنه ونام . 

ولسكن هذا المساء المتكر كان فى جملته خيراً من الغد : 
ميك إل التكنا ةب إل ليياة دعوتتو مانا لطل 
بالأمنرل ؟وكيفها غات عن أن ”3 زأنلوله المياء ؟ وهل 
فلبيتهاا داه أملها. عدا رفاكة اسيلا 00 
وكرت لاقي علطا عتنة نما امع أليه تقال سيد + 
عور ونال خير لق امسعاياات بن ومدا لازن د 
فى تعليمك من جهد ؛ فقد نسيت القرآن ويجس أن تعيده : 
ولسكن الذب ليس عليك ولا عن » وإعا هو عل 
بك ]اماو !أد أدطاى اعدو يوم 0 








اياج لم 


لبارك الله له فى حفظك » ولكنه منمنى حق فحا الله القرآن 


من صدرك . 
ثم بدأ رقرئه القرآن من أوله » شأنه مع من لم يكن 








وليل قن شك فى اتسستعنهط القوان الاك الف 
_ 0 001 طكراة كنذا : فهو 100 من الكدّان 


ذات يوم مع سيدنا» وكان سيدنا فى هذا اليوم حر يسا عل أن 


دوه نف حى إذا ووضلو ا ل417ا رتعطف عليها سينا فدفم 
الباب فاندفم له ؛ وصاح صيحته الألوفة لسار !كن 
الشييخ كعادته فى المنظرة قد فرِغ من صلاة العصر . فلما 
استقر سيدنا فى محلسة ؛ قال الشيخ عنم انا بتك قد 
بدن انرا الي ف ذلك وها سكا ركست اد 
لخن كا يل فكت ير لت الحى بده رون 
له اليؤم ‏ أنتمن ايتاك أناى إل وأنا أقسم 1 
لا حفظ القران لأحلقن لميتى هذهء, ولأصبتحن مثرة الفقهاء عار 
فىهذا البإكل » للقي , هون عليك ! ومالك لأتقول : 
إنه نسى القران ثم أقر لاا لان قال أقسم 








0 
بالله عرزل أقر أنه “وغ اميق له رن 5 
فتلاه على كالماء الجارى » لم قف ول تردّد ». 
وكان صاحبنا يسمع هذا الحوار » وكان مقتنما أن أباه عمق 
وأنسيدنا كاذب»ولكنه ميقل شيا. ولبث منتظراً الامتحان. 
كان الاللق انيرا لفل ولاك مباخبنا كان فدهنا 
البوم نجيبا بارعاء لم يُسأل عن شىء إلا أجاب فى غير تردّد 
وقرأ فى إسراع » حتى كان الشين يقول له : « على مهلك فإن 


للك المكزفةالران مطيعة» ا سل إذا أتم الامتحان قال له أبوه: 





« فت الله عليك ! إذهس إلى أمك فقل لما إنك حفظت 
التران فعا . ذهب إلىأمه ولسكنهلم يقل لما شيثا وإتسأله 
عنثىء . وخرج سيدنا فى ذلك اليوم « ومعه جبة من الحو 


خلمها عليه الشيخ . 





الشنيخ الصى بلقب الشيخ هذه الرة قائلا : أما اليوم فانت 


5 0 8 ءِ 0 
تتشتخع ان الدع هك ؛ فقد رفعت راسى وبيضت وجهى 
تبرتقا لود التطرها امعان بوك إلاثأن سق نى اطبة . ولقد 
اكنث تتاو القررا نامس كسلاسل الذهس وكنت“ غلىالنار 
عغافة أن نآل ليزت ما واكدك| كلك ابره القيوم النا 
لا .ينام ؛ حتى انتحعى هذا الامتحان . وأنا أعفيك اليوم من 
القراءة » ولك نيد أن آخذ عليك عهدا , فذق بأن تكون 
وف . قال الصبى ىاستحياء : « لك عا لى الوفاء «( قا ساوقا 

ان بذك : فبك الضى ما راعالصبي إلا ثىء فى بذه 
غريب ء ما أحس مثله قط عريض 5 ملؤةه شعر 

تغور فيه الأسابع».ذلك نا م يد الصى على كك 
وقال : هذه ليتق أسلداك ]اغا بواريك الختينياك هرا : 








0 
« والله العظيم #لاتاب د مسق «القران اللي الامأمنيا > 
وأقسم الم و حي عد 
سيدنا : ك فى القرآن من جزء ؟ قال : ملائون . قال سيدا : 
وك التجتونيق |اللكقابي مل ابر كاله الصبى : خمسة أيام . 
قال شيا وص يدي 
كيار من جزء ليوا فار الصى. قليلاً ثم قال : 
سكة أجرا ء . قالسيدنا قسم لاون عل الجوهفاتةة اسل 
من”القراان فى كل .يوممن أيام الجمق ءاواشكونن هبنن التلازة 

أول ما تأتى به حين تصل إلى الكتاب . فإذافرغت منها 





ذ نافلا جناعليك أن تلهو وتلعب »على ألا تضرف الصبيانعن 
أعمالهم . ٠‏ اعطى الصبى على .نفسه هذا العهد . ودعا سيذنا 
الاو كنا دوه ونا سداد لوسرو الاعدي زف 1ن 
ستة أجزاء من القرآن ! وأودعه شرق » وكرامة لميته »ومكانة 
الَكتّاب فى البلد » وقبل العرريف الؤديعة . واتتهى هذا المنظر 
وصبيان الكتّاب ب ينظرون ويعحبون . 





من ذلك اليوم انتقطعت صلة الصى” التعليمية « دنا 2 
واتصات بالعريف . ولم يكن العريفُ أقل غرابة من سيدنا : 
كان شان وبا 0 أمؤة فاج) , أوه صووايء قاف 


مُوادة ؛ وكان سى الحظ » ل بوفق فى حياته لخير» جرب 
الأعمال كلها فل يملح كن كع امتواات أرسله أوه علد اكير 


من الصنّاع ليتعلم صنعة فلم يفلح . وحاول أن يحد له فى معمل 
السك ماين أو فار ياوا راكاد الحادم » فم يفلح 


فى ثىء من هذا . وكان'! بوه ضيق الصدر به عقتة وبردريهء 
4 5 


مضل ويؤثر عليه إخوته الذين يعماون ميم وتكسبون . وكان قد 


ذهك إلى الكثاث'فى صباه فتعلم الو انهو الككعاءة ارو لهل 
سوراً من القرّآن لم يلبث أن نسها . فاما ضاقت به المياة 
وضاق ما أقبل إلى سيدنا فشكا إليه امره . قال له سيدثًا : 
حال ارفك ع نا لكان تعلم الحيان؟ القراءة 











خخ ذوعت 


0 


عن دول أن أفرم القران وأحفظهم إإا ناك روعلءكآن 

تتم الكتاب قبل أ أن تطلع الشمس ؛ وتشرف عل اننظيفه 
فبل ناعم الصبيان . وعليك أن تعلق الَكتَّابٍ مت صَليتْ 
اللمرويروان ند حا يا وعليك مع هذا كله أن ككون 
يدى الينى » ولك ريع ما يألى به امن قد تقتضى 
ذلك فى كل أسبوع أو ىكل شهر . وتم هذا العقد بين 
الرجلين وقرا عليه الفاحة » وبدا العريف عمله : 

نادرب عض يبيد مساهديدا ريرج حو كني 
انه #اوكاقة: سادها يكت لعي بع 
ولكنه تملقه : 

فأها الك نان سيدا ؛ لأنهأثرث غشا شكذاب , 
يخنى عليه بعض موارد الككتان وا بخير ما حمل 
الصريان معهم من طعام . ويزدريه ؛ لأنه كان ضريراً يكلف 
الإنصار » وكان قبح الصوت ركلف حسن الصوت . وأما 
يذ افتكال بكرن ه العريف ؛ لأنه مكار داهية » ولأنه مق عليه 





1 
كثيرمما نيق نعلي ولا مسارة» بلمزقا»| ونيم 0 
يدمهما من الطعام وقكاياكة ا ار تاب أطي ااانه ع 
مع كبار الصبيان ف الَكتّاب » ولعبث معهم على غفلة منهء فإذا 
ملي تَالعضر و أغلقالَكتٌابكان ينهو بينهم مواعيد هناك عند 
شعن التوك. :أو عند م القنطرة 4 أوافنانك معفل السكن » 
ومن عويب الأمر أن الرجلين كان صادقين «مضيبين » 
. اسه المأنجا لك وكين :سم 


51 ا 

اتصل صبينا بالعريف » وأخذ ,تاو القرآن بين يديه » ستة 
أجزاء فكل يوم . ولسكن ذلك لم يستمر” ثلاثة أيام » ماق 
الصبى مبذه التلاوة منذ اليوم الأول» وضاق العريف بها منذ 
اليوم الثانى » وتكاشفا .هذا الضيق فى اليوم الثالث واتفقا 
منذ اليوم الرالع على أن يتلو العبى ف سبريه » سبتة أجزاء بين 
يد العريف , حتى إذا أحسن اضطرابًا » أو غاب عنه لفظاء 
سأل عنه العريف .. وأخذ الصبى يأتى فىكل بوم فل عل 











دباع سد 


العريف » ويجاس على الأرض بين يدديه » ويحرك سَفتيه متمتياً 
ا لقرآن» ويسأل العريف من حين إلى حين عن 
عه نا ا ف 
كل يدم قبيل الظهر ؛ فإذا ذا سلم وجاس » كان أول عمل يانه 
أن يدع ىالصي فساله :.أقرأت ؟ 

لحاتيكاي + 

حعوات اك 

وكان الصبى يجيب : من البقرة إلى ه لتحجدن » فى يوم 
السبت ؛ ومن « لتجدن» إلى « وما أبرئ » فى بوم الأحد. . 
وكذلك قسم القرآن ستة أقسام اسطلح عللها الفقهاء » وخ 
كك ل ندم من الأيام الخمسة ء قمما من هذه الأقسام يمخير به 
ا 


ولكن العريف لم يكن ليكتن بهذا الاتفاق الذى بر عه 


يربح الصبى » وإغا كان يطمع فى أن يستفيد من موقف 
الصبى بين يديه » وكان ذْرٌ الصبى من حين إلى حين» بأنه 


سيخبر سيدناء أنه قد وجد بعض السور «.متعتعة » عند 


الصبى » « سورة هود » » أو « سورة الآنبياء » » أو« سورة 





الاحواى ». وإذكان القرآن كله « متعتعاً » ( سي الحفظ ) 


عيها العا الأسدأع امدقايكا موذ اسح فد كان ككره أن 


يمتحنه سيلانا » ويشترى صمت العريك بكل ثىء . وك دفع 
إن المرايع ا كان اجو لضي اوهلا القع 4 
7 دفع إليه هذا القرش الذىكان يعطيه إياه أنوه من حين 


إلى حين » والذىكان بريد أن يشترى به أقراص التمتاع . 
وك احتال على أمه» ليأخذ منها قطعة ضخمة من السكرء حتى 
إذا وصل إلى الكتّاب دفمها إلى العريف » وإنه ليشتهها كاها 
أو بعضهًا » فيأخذها العريف ويدعو بالماء يعسن فيه السكر» 
ثم عمداطما غديداء م بزحرد السككر اليد ذال أو ك9 ي0ة 
وك تل عن طعامه الذىكان يحمل إليه من اليبت ظهركل 
بوم» .وإنه لشديد الجوع , ليأكل العريف مكانه ؛ لثلا يخير 
سيدنا 1 القران عنده ( متعتع » . : 

على أن هذه الصلات المستمرة لم تلبث أن ضمنت له مودة 
العرريف؛ فقد اتخذه العريف صدقا » والكد لعي إلى 
الجامع بعد الفداء ليصى معه الظهر ء ثم أخذ يعتمد غليه؛ 











وبثق بهء ويطاب إليه أن يقرئ القرآن بعض الصبيان» 


لمعنه مرا بعض الذين أخذوا إلعيدون ويحفظون . وهنا 


كن صاحينا لسلك م 'تلاميذه تلات العريف معة بالدقة 3 
كان يجلمن الصبيان بين يديه وبأخذم بالتلاوة ثم يتشاغل 


عنهم بالحدديث مع أترابه» حتى إذا فرغ من حديثه , التفت 
إلجم » فإذا انس منهم عبثًا أو إبطاء أو اضطراب » فالنذر» 
ثم الشتم » ثم الضرب » ثم إخبار العريف . والمق أنه لم يكن 
لفق يقظ]اللت ادس ايند وك اليزتيف ققد 
معه هذه الخطة » فيجب أن يكون هو عرقا حقًا . وإذا 
كان العريف لا يشتمه ولا يضربه » ولايرفم أمرة إلى سيدناء 
فذلك لأنه يدفم ثمن ذل ككله غالي وقد فهم الصبيان هذا 
فأخذوا يدقمون له القن فاليا أيض) » وأخذاهى يسارد بالزشوة 
ماكان يدفم إلى العريف . على أن رشوته ,كانت متنوعة ؛ 
فم ,يكن حرومًا فى يبته ؛ ول يكن فى حاجة إلى الميز ولا إلى 
لمر ولا إلى السكر ؛ وم يكن يستطيع أن يقبل « الفاوس » . 
وماذا لصنعم بالفلوس وهولا يستطيع ان يشفقها وحده ؟ فهو إن 


دس 620 
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قبلها دل على نفسه وافتضح أمره ؛ وإذا فقدكان عسيرا , وكان 


إِرَضَاوْه شاقا . وكان. الصبيان ,تفننون فى إرضائه : فيشترون 
له أقراص النمناع و « السكر النبات.6 و« اللي » و« الفؤل 
البنوداى, 4ب روكان يتفضل بكثين من ذلك عل العريغة. 
ولسكن ونا من الرشوة خاصًا كان نمحبه وفتنه » ويشجعه 
على أن يمل أواجبه أشنع إهال ؛ وهذا اللون هو القصضّ 
والمكايات والكتى. فإذا استطاع الصبى أن يَقَصَ عليه 
لفستوقة , الو تتتوح له كبابامن هنا ارطرة القلى تقلا 
االتكنة.ى قرف "الرجم « أو لداوناعايه موكلا مخ +قسة 
« الزير سالم» لقان أ زيدع ؛اقمكار افق ا يفاءيمن ارا 
وزفقد وايانه بروكان أسر؟تاججت بق :هذا »غبرئة #كورافة 
البميرء قال طاءقنسة, أرنيلها أغاها. إلى الككتاب تقحل 
اران مففطلته اليو تنيت حطس وكام ميدن لك المريفةاء 
ووكلها العريف إلى صاحبنا » وأخذ صاحبنا يسلك معها 
مساك القزااف معدن كان اهلخد لليكاة أقناة + ولكنهم 
من المُحْدَئين . كان أبوها حار ثم أصبح تاج را ثري » وكان 











ا 
ينفق على أهله من غير حساب » ويشبغ عللهم سعة غرربة 

من العيش.. فلم تكن تنقطع الفاوس من يد نفيسة . وكانت 

أقدر الصبيان على تخير الردشا 4 ثم كانت أحفظهم للقصص » . 
واقدرمم على الاختراع » وأحفظهم لالوان الغناء المفرح » 
وزة التعديد»: المبىء واكانت: محر الغناء والتعدينه مما 
وكانت غربة الأطوار» فى عقاها ثىء من الامنطراب؛ 
شكانت ل ضاحينا 1 كار ويه بحد ها وتعديدهاء وأقاء ها 6 
وألوان رشوتها . وينهما كان صاحبنا برشو وي رتشى » ويخدع 
ومخدع كن لق ان مع د طترة ا قاالة .روا فت 
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. 2 ذا 2 
كان وم الاربعاء» وكان صَاحبًا قد قضاه فرحا مسرور ٠.‏ 


زع لسيدنا فى أول النهار أنه قد أتم الكتمة» ثم فرغ بعد ذلك 
لاسماع القصص والاخاديث » وعبت آخر النهار . 

© 2 فلما انصرف من الكتاب لم يذهس إلى الييت » وإنا 
ذهس مع جاعة من أصصابه إلى الجامع لِيصلى العصر . وكان 





يحب الذهاب إلى الجامع» والصعود فى المنارة » والاشتراك مع 
المؤذن فى التسليم ( وهو النداء النى بلى الأذان الشرعى ) . 
ذهب فى ذلك اليوم وصعد فى المنارة » واشترك فى الأذان 
ل وأراد أن بعود إلى الببت » ولكنه افتقد نمه فر يجدها . 
كان قد وضعها إلي جانى المنارة » فاما فرغ من الصلاة ذهب 
يلتمسها فإذا هى قد شرقت . أحزنة ذلك بعض الثىء » 
ولكنه كان فرمًا مبتهج هذا اليوم » فم يمزع ول يدر للامر 
عاقبة؛ وعاد إلى البيت حافياً . وما كان أبعد المسافة بيناليبت 








6 
والجامع ١‏ ولكن ذلك ل ره » فكثيرا ما مثنى حافيا . 
دخل البيت » وإذا الشيخ فى المنظرة كعادنه يدعوه : 
وأبن نعلاك ؛ فيجيب : نسيتهما فى الكتّاب . فلا يحفل 
الشيخ هذا الجواب » ثم يمل الى حيئا ريبها يدخل 
بصدديظ إلى أمه لقره كا 1 ويا الل السرم ل لد 
كان من عادته أن يأ كلها متى عاد من الكتّاب . ثم يدعوه 
» الشيخ » فبسرع إلى إجابته . فإذا استقر به مكانه , قال له أبوه : 
ماذا تلوت اليوم من القران ؟ فبجيب : ختمته وتاوت الاجزاء 
الستة الأخيرة . قال الشيخ : وما زلت تحفظه حفظا جيداً ؟ 
قال نم . قال الشيخ : ففرا ل مو رة سنا : ركان ساكا ل 
نسى سورة سبأ »كا نسى غيرها من السورء فل ,فح الله عليه 
بحرف !. قال الشيخ : فاقرا سورة فاطر » قل جرع لمعيه 
يحرف . قال الشيخ هدرء وريه : وقد ربميكهانت 
ما زلت تحفظ القرآن ! فاقراً سورة يس . ففتح الله عليه 
بالآيات الأولى من هذه السورة » ولكن لسانه لم يلبث أن 


العقد » وريقه لم يلبث أن جفء وأخذته رعدة متكرة تصبت 











ع ةخانت 


على أثرها فى وجهه عرق بارد . قال الشيخ فى هدوء : قم 
واجتبادا.فى أن تشى/ نعلي ككل بغ اء.فا أوئ إلا أنك 
مهما كا أضعت القران » ولكن.لى مع سيدك 


عع سم 


لاخر : 

خرجصاحبنًا من المنظرة متكس الرأس مضطرب يتعثر» 
ومضى فى طريقه حتى وضل إلى الكرار - والكرار حدرة 
فى الي تكانت تدخر فا ألوان من الطعام , وكان برَبى فنها 
اجام » وكانت فى زاوربة من زواياها'القرمة »وى قطعة طيعمة 


شامق لمن كانه جذع شجرة »كانت أمه تقطع عايها 
الحم . وكانت تدع على هذه القرمة طائقة من السكاكين ؛ 
منها الطويل» ومنها التقصير ء ومنها التقيل » ومنها اللقيف -- 
فى متلطة] سنو واصل. إلى :التكوارة, وانلطيك إل 
الزاوية التى فنها القرمة» وأهوى إلى الساطور؛ وهو أغاظ 
تكن لديا امج شكان ولحده وأخقلك )ف ذه ,ناماو هوج 
به إلى قفاه ضربا !ثم صاح » وسقط الساطور من يديه 


وأطاغلت أنةاإليف وكانت قريبة منه ل تحفل بدحيخ ا عن 





وات 
فإذا هو واقف يضطرب والدم يسيل من قفاه » والساطور” 
ملق إلى جانبه . ...وما أسرِعما ألقت أمه نظرة إلى الجرّح 
وما أسرع ما عرفت أنه ليس شيثًاً ! وما هى إلا أن انهالت 
ليغا 0 » ثم جذبته من إحدى يديه حتى تهت به 
إك زاوية من زوايا المطبخ » فألقته فيها إلقاء وانصرفت إلى 
عملها ولبث صاحبنا فى مكانه لايتحرك ولا يتكلم , ولا .يك 
ولايفك ركانه لاثى. وإخوته وأخواتة من حوله يضطربون 
وبلعبونء لا يحفاون هه ولا يلتفت ! إلمم . 
وقربث المغرب ٠‏ وإذا هو يدعى ليجيب أباه ارج 
خزيان متمثرا حتى اتنعى إلى النظرة . فلم يسأله أبوه عن شى»» 
وإعا ابتدره سيدا بهذا السؤال : الم تقرا على" اليوم الاجزاء 
الستة من القران ؟ قال : بلى . قال : ألم تقرأ على أمس سورة 
ناكل + بل كلاب نالع بتاع هادا ارم اضر 
يحب . قال سيدنا : فاقراً سورة سبأ., فلم يفتح الله عليه منها 
بحرف . قال أنوه فاقرا ا 2-0000 هنا افد 


غضب الشيخ, ولكن ن على سيد نا لاعلى لدي قال بوذا وق 











سابإاهم د 
يدعس إلى الَكدّاب و ولاليففظب ولا 0 
تلتفت إليه» وإعا هو لمسْ وَعَيْكة! ولقداعاذ لل: 
ار 
للقرآن » إلأكمناتّك عشيه حافيا أو ناعلا . . 
قال سيدا : : أقنم بلله النظيم ثلاث ما أجملته بوم] .]واولا 
أ الرؤزع. من :لتاب قبل انصزافي الصيانم لأ 
رجع حافيا . وإنه ليقرأ عل ١‏ لتراداارة .كلا 


سبوع : سئّة 
عدا ل ل يدم» أسممها منهمتى وصلت فى الصباح . قال 


الشيخ :ا أصدّق من هذاشعًا . قال سيدنا:ام را ِى طالق لام 
25-7 مَظي وزمآ أنا كاذب الآن عاق لأسمع له القرآن 
مرة ة فىكل أسبوع الك 1 ٠‏ قال .سيّدنا : 
نظ أن ما تدفم إلى فى 0 
تطر اراق ىن د ما تدفم إلى أستحل المرام » وأعيش 
مع را طلقتها ثلاثا بين يديك ؟ قال الشيخ ذلك شىء 
0 كك هذا الى" إن يذهس إلى الَكتّاب 
بتلاكد م عياش #الصراكت 2 وتوض )سيط اافانه رف ك0 





لخ 0ه 
لخن ون . وظل صاحبنا فى مكانه لا بكر ف القرآن ثؤلافها 
زعا ملكراق نتهوة سيدلا عل اليدب مزهنا 
الطلاق الث الذى ألقامكا يلق سيجارته متى فرغ مرن 
تدخينها !!!1 

وم إظهر الى فى هذه الليلة على المائدة . ومكث ثلاثة 
أيام يتجذرى عا أبيه تجن الائدة . حتى إذا كان اليوم 
الرابع دخل أوه عليه فى الطبخ حيث كان بحب أن يزو 
إلى جَاف الفرن ؛ فا زال >كلمه فى دعابة وعطفف ورفق » حتى 
لن طني إليه» وانطلق وجهه بعد عبوسه » وأخذه أنوه 
بده فأجلسه مكانه من المائدة » وتتى به أثناء الغداء عناية 
خاصة . حتى إذا فرغ الصبى من ام يق لينصرف ؛ قال 


أبوه هذه اججلة فى مزاح قاس لم ينسه قط » لأنه أضمك منه 
حون جما ولأنمم حفظوها له دنا لغيظونه مها من 
حين إلى حين # قال .له : « أحفظت القرآن ؟ » 
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واتقطع الصبى عن التكتاب » وانقطع سيدنا عن ع يدت » 
والقس الشيخ فقنها آخر يختلف إلى البيبت فى كل ووم ؛ 
فيتلو فيه سورة من القران مكان سيدنا . ويقرئ الصى 
0006 واضاعتين” ولا ال لعبث ويلعس فى البييعت 


5-7 انصرف عنه الفقيه الحذيد : حى إذا كان الفخازل فاك 3 


عليه أصحابة ورفاقه مُنْصَرَفهم من الَكتَّابٍ » فيقمرُون عليه 
ماكان والتكتاب» وهو لهو بذاك » ويدت بم وبكتاهم 


ولسيدنا وبالعريف . وكان قد خيّل إلله أن الأمر قد 


يبنه وبين الكتاب ومن فيه ؛ فلن يعود إليه » وان برئ 
الفقية ولا العريف . فأطلق لسانه فى الرجلين إطلاقا شنيما » 
وحن إعلهره مزل عيوسهها وإتظاتهها رن كان لمنفيه .ءا وأيكق 
يلعنهما أمام المسبيان ويصفهما بالكذب والسرقة والطمع . 
ويتحدث عنهما بأشياء 2 ؛ كان يد فى التحدث مها شفاء 





عيطم "٠‏ 00 
لنفسه » ولذة لمولاء الصبيان. وما له لا يطاق لسانه فى 
اازجلين : وليس بينه وبين السفر إلى القأهرة إلا شمهر واحد؟ 


فلاعزذ أخره الازهراق مر الثاهرة لد نامك حي إذار فق 


ع - 
إجازته استصحبه إلى الأزهر, حيث يصبح اورا » وحيث 


تنقطع ع عبار القتداو المؤافك : 

اللق أتدكان سميدا :ذه الأيام »كان :يشس نش .انق 
الوق عل ملاقه ‏ وأتواياةة أغتى لااليدافلق إلبالكتات ا 
يذهبون » وإغا يس إليه الفقيه سعياً . وسيساة 
القاهرة حيث الأزهر, وحيث « سيدا الحسين » وحيث 
« السيدة زيف © وغيرها ا وما كانت القاهرة 
د فنا لمن ذإها كانت مدر ب لازغ را قي افد 
الأولياء والصا لين . 

ولكن هذه السعادة ل تدم إلا ريا يعقيها شقاء شنيع ؛ 
ذلك أن سيدنا لم يطق صبراً على هذه القطيعة » ولم يستطع 
أن يحتمل انتصار الشيخ عن كراد كل فينافن ول 


بفلان وفلان إلى الشيخ » وماهى إلا أن لانت قناة الشيخ » 











00 
وأمر الصى بالعودة إلى الكمّاب متى أصبح :لبعاطكاراها مقندوا 
ما سيلقاه من سيدنا وهو يقرئه القران لامرة الثالثة . ولك 
الاارن م قف عند هذا الحد » فقدكان الصبيان ي:قلون إلى 
الفقيه والعري ف كل ما يسمعون من صاحيهم ٠‏ ولك اوقا 
النداء طوال هذا الأسبوع ! وما كان سيدنا ينال به الصبى 
من لوم ! وما كان العريف يعيد عليه من ألفاظه » "نلك التى 
كان يطلق عا لك انه مقدّرا أنه ان يرى الرجلين ا 

فى هذا الأسبوع عا م الصبى الاحتياط فى الافظ » وتعلم أن 

من الحطل والجق 51 لبود ا رخال ؛ وما 0 
أنقسهم به من عهد . أ يكن الشيخ قد أقسم لا يعود الصبى 
إلى الكتّاب أبد اوها هو ذا قدقاد ؟ وأىّ فرق بين الع شيخ 
إبقسم ويحنث » وبين سيدنا يرسل الطلاق والأعان إرسالآً#بو: 


7 كرونب ؟ وهؤلاء الصبيان يتحدثون إليه » فيشتمون 


له الفقية والعريف ؛ ويثرونه بشتمهما « حتى إذا ظفر وامنه 
بذلك» القرلو أيه | لىالرجلين » وابتغوا به إلمهما الوسيلة . وهذه 


تمع يت وتغرى به :سيدا حين أقبل يتحدث إلها 





55 
با نقل إليه الصبيان . وهؤلاء إخوته يشمتون به » ولعيدون 
عليه مقالة سيد نا من حين إلىحين » يغيظونه وبثيرون سخطه: 
ولكنهكان تمل هذا كلة فى صبر وجَلِنٌ . وما له لا يصبر 
ولا بتحاد » وليس يينه وبين فراق هذه البيئة كلها إلا شهر 


أو بعض ثمر ! 














1 


ولكن الشهر مضى » ورجم الأزهرىّ إلى القاهرة » وظل 
صاحبنا حيث هوم هوء لم يسافر إلى الأزهر» ول يتخذ العمة: 
ولم يدخل فى جبة أو تفطان . . 

كل لا يرال يوم يكن من السير إزسباله إن 
القاهرة » ولم .يكن أخوه بحس أن يحتمله . فأشار بأن .ببق 


حيث هو سنة أخرى » فبق ولم يحفل أحد برضاه أو غضبه . 
ل إن جانه سرت ف اسن شد اغا اه 
الأرفرى: بان دل هته الية فى لد هناد للدزهيل 
ودفم إليه كتابين بحفظ أحدهما جلة » ويستظهر من الآخر 
فا غتلفة . / 
٠‏ فأما السكتاب الذىم يكن بد من حفظ هكلدفألفية ا/نمالك. 
وأما السكتاب الآخر فجموع المتون . وأوصى الأزهرى قبل 
سين ,أن ريدأ بمقغل اقيق ببق إذابفرخ منها وأنتتبا 





إتقانا » حفظ من ١‏ الكات الاح أ سد يا غريبة » لعضها 
لسمعى الجوهرة , ولعضمأ يسمى الخريدة , ولعضها يسمى 
السراجية , وبعضها يسمى الرحبية » وبعضها يسمى لامية 


الأفمال . كانت هذه الأسماء تقع من نفس الصبى مواقع انيه 


وإيحاب ؛ لأنه لا .يفهم لحا ممنى » ولأنه يقر أنها تدل على 
الء لعل » ولأنه يعل أن أخاه الأزهرى قد حفظها وفهمها فاصبح 

عانا وظفر هذه الكانة 0 ردق نفس أنوبه 0 
القرية جيعاً . ألم يكونوا نيما يتحدثون بعودته قبل أن يعود 
شر حتى إذا جاء أقباو| إليه فرحين مبتهجين متلطفين؟ ! ألم 
يكن الشبيخ بشر بكلامه شرب ؛ ويعيذه على الناس فى إتجاركيم 
وار ؟ ! الن أل ال قافن نإل أن بقرأهم درس 
فى التوحيد أو الفقه ؟! وماذا عى أن .يكون التوحيد ؟ وماذا 
عمى أن يكون الفقه؟ ثم ألم ييكن الشيخ يتوسل إليه » ملحا 
الأمانى » لاق على الناس خطبة اللجمة ؟! ثم هذا اليوم الشهود 
بوم مولد النى » ماذا لق الأزهرى فن | كرام وحفاوة » ومن 

















لاا" د 


دو كار ؛ كانوا قد اشتروا له قطان ديد » وجية حديلة ) 


وطر يوشا جديدا » و« مركوبا » جديدا . وكانوا يتحدثون 
مهذا اليوم وما سيكون فيه قبل أن يظلهم بأيام . حتى إذا أقبل 
هذا اليوم واتتصف » أسرعت الأسرة إلى طعامها فلم تب 
منه إلا قليلاً » ولبس الفتى الأزهرى ثيابه الجديدة » واتخذ 
ف بهذا االيوم عناية بغضراء :وألق عل كتفيه الا من 
الكشمير» مه تدعو وتتاو التعاوبذء وأنوه يحرج ويدخل 
جذلان مضطربي . حتى إذا تم للفتى من زه وهيئته ما كان 


بريد» خرج فإذا فرس ينتظره ه بالباب ء وإذا رجال يحملونه 
فيضعونه على السَرج» وإذا قوم مكتنفونه من يعين ومن شمال » 
ذا خرون سسنات :01 و ارون مشو اكلفف وإكا 
البنادق تطلق فى الفضاء» وإذا النساء بزغردن مكل ناحية» 
وإذا الجو تأيّج بعرف البخورء وإذا الأصوات ترتفع متغنية 
بمدح النى وإذا هذا الحف لكله رتحرك فى بطء وكا نما تتحرك 
معه الأرض وماغلها من دور .كل ذلك لآن هتنا الى 
الأزهرى قد الخد فىهذا اليوم خليفة, فهو يُطاف به فالمدينة 
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وما حوللا من الترقى :ف ليذ اللتوسيان ابام ونا بالشائعة 


خليفة دون غيره من الشبان ؟ لأنه أزهرى قد قرأ العمل وحفظ 


الأفئة واطرهر واللر بد ! فلم لا يتبج الصى حيزيرى أن 
بحفظ :الألفية واللؤهرة والطريدة ! 

وم كان فرحا مختالاحين غدا إلى الَكتَّابٍ بوم السبت » 
وفى يده نسخة من «الألفية» ! لقد رفمتههذه النسخة درجات» 
وإن كانت هذه النسخة طُثْيلة قذرة سيئة الجإد » ولكنها على 
اق وقذارتما »كانت العدل علد سين مُصحفاً من هذه 
المصاحف التىكان يحملها أترابه . 

الصحف ! لقد حفظ مافيه فا أفاد من حفظه شا . 
وكثير من الشبان يحفظونه فلا يحفل بهم أحد ‏ ولا ينتخبون 

ولكن الألفية 11.ن ونا أدراك'ها الالفية ؛ ولراك أن 
سيدنا لا يحفظ منها حرفا . وحسبِك أن العريف لا بحسن 





أن يقرأ الأبيات الأولى منها ..والألفية شعر » وليس فى 
الملضحف شعر: . 


ل ال 
الحق انه انمسج هذا لببت ا 
قال مد هو ان مالك + [حهد ١‏ 


1 


ابتهاجاً لم يشعر نشىء مثله أمام أنى سورة من سور القران . 











لا 


ف لانم 2 وقد كارت كد اليم اهلف اله 
وك 5-0-5-0 حنئن إوند دلوم لال 4 000 


درحات ؛ فأصبح «سيدنا » لا يستطيع أن مكنا على حفظه 
للالفية ولا أن يقرئه إيَاها, بل سّاق الكتّا بكله بالألفية 
وكلك المينيخ أن .ينع فى كل و إلا المللكةالفناعية ؛ 
ليقرأً على القاضى ما بريد أن يحفظه من الألفية . القاضى غالم 
من عاماء الأزهر ؛ أ كبر من أخيه الأزهرى ؛ وإن كان أَنؤه 
لا.يؤمن بذلك , ولا ريرى أن القاضى كاف | بنه . هو على كل 
حال عالم من عاماء الأزهر , وهو قامى الشرع ( بقاف ضخلة 
ورلافشضعنة) وهواءق الشركة لاى اللكتان اهارا شين 
على ره » وقد وضعت عامهسا الطنافس والوسائد . 
لا:تقاس إللها دكة سيدناء وليس ولا نعالمرقمة ) وعلى بانه 
رجلان يقومان مقام الحاجب , ويسسمما الناس هنأ الا 


0 
البديع ؛ النى لم يكن يخلو من هيبة : « الرتسل » ٠‏ 70 





ا 
ذنم إكان يحب على الصبى أن يذهب إلى المحسكلة فى كل 
صباح » فيقرأ على القاضى باباً من أبواب الألفية . وم كان 
القاضى يحسن القراءة ! و5 كان يملا فه بالقاف والراء ! و5 
كان صوته هدج بقول ابن مالك : 
كلامنا لفظ مفيد كاستقم : واسم وفمل ثم حرف الكلم 
واحده كلة والقول عت * وكلة بها كلام قد بم 
ولقد استطاع القاضى ان .يؤر فى نفس الصبى » ويملاه 
م 0ق ١‏ 
]شع سعط ١‏ اليد السعةان ل 
واهو سيق بال تفضيلا # مستوجب ندا الخيلا 


فاته يتل عبات رار نذا ل للارق ديات الاحل 

قرأ قاض مانالا انلا متواظا مطيه الك خط : 
ثم قال للصى : مَنْ تواضع لله رفعه » أتفهم هذه الأبيات؟ قال 
الصى : لا . قال القاضى : إن المؤلف رحمه الله تعالى » عند ما 
بدأ فى لظم الفئته اغترت واجده الكيوافقال :م فلثقة “ألفية 
ابن معطى » . فاما كان الليل رأى فما يرىالنائم » أن ابنممطى 











9 
قد أقبل يعاتبه عتاي شديداً » فلما أفاق من نومه أصلم 0 
هذا الغرور وقال : « وهو بسبق حاز نفضيلا » . 

وك كن الشيخ مبتهجاً فرحا حين عاد إله الصبى 
عصر ذلك اليوم ؛ ققص عليه ماسمع من القاضى » وقرأ 
عليه الأبيات الأولى من الألفية ! فكان بقطع هذه 
الأيات بين الكامة الى يرل ييا النائن طن الالتسطان > 
دالل الله ل» . 

عن أن لكل ل حد الك ققد اشفى شاعي نا فى دقل 
الألفية فرح مبتبح) حورات تتعى إلى باب امبتدأ ‏ ثم فترتهمته . 
وكان أنوه يسأله ع بوم : هل ذهبت إلى الحسكلة ؟ 
فيجيب : لم .فتك حفظت عا" فع راد ما شخلة 

ربكو ايايز ثقل عليه منذ باب المبتدأ » فأخذ حفظط 
ويذهب إلى المحسكلة متثاقلاً متباطتا ؛ حتى وصل إلى باب 
الفمول الطلق ٠‏ ثم لم يستطع أن ,تقدم اوه قطيرد ولا 
طويلة . ولبث يذهب إلى المكنة فى كل يوم » وبقرأ على 
القانى فصلاً من فصول الألفية . حتى إذا عاد إلى الَكتَّات 





ياد 
ألق الألفية فى ناحية» وانض رف إلى عبثه ولعبه ؛ وإلى قزاءة 
القع ولا جاور 

فإذاركان العصر :وسأله وها .هل ذهيئط إلالتكة ؟ 
أجاب 00 

- وك حفظت من زبت ؟ 

3 أنيان عشرين . 

من أىّ باب ؟ 

- من بات الإضافة »:أو.من باب الدمبية + أوا من باب 
جع التكسير . 

قإذا قال له.:.اقنأ عل" ما حفظة”؛ .قرأ عليه عشرين ين 

من المائتين الأوليين » مرة من العزات:والمبنى » وأخرى من 
التكزةوالمعرفة؛ وثالثة من المبتداً واغخير, والشيخ لايفموشيئاً. 


ولاببلاحظ أنا بنهيخدعه! وإعا عن بأَنيسمم ركلاماً منظوما» 
وهو مطمكنإلنالقاضى . ومن غريب الأمر أنالشيخ ل إفكز 
علق د مطدة فى رأ يفتيم الألفية ؛ و.قابل عن الصبى وهو 
الى قدافمل بوم من الأيام : كانت“ الصنى _قطية 











حبنت 
كقصته مع سورة الشعراء 2 11 سنأ 2 أو فاطر : 

على ان الصبى لعواطع لمذا الحطر غرة 9 ولولا ان امه 
شفعت فيه لسكان له مع أبيه موقت مشهود 8 

كان لهأ ينتلف إلى المدارئن المدنية » فعاد من القاهرة 

0 5 
ليقضى فصل الصيف 1 واتفق أنه حضر هذا الأمحاة اليوبى 
أيام) متصلة ؛ سلمع ا سمخ بخ ينأل : دعا باب وا 5 
ع 1 1 

تولك طاول البعاح كو نل ناي ابيا 
ما قرأ » أعاد عليه باب الم م أو 0 الصلة والوصول . 


فكت العاف ىق أ نوم وفى اليوم الذى ليه . فلما 


0 ذلك اننظر حتىانصرف الشيخ , وقال للصبى أمام ملا 


إنك تخدع أباك وتكذب عليه » وتلس فى الكتاب , ولا 
محفظ من الألفية شيع يي - “لالطو جنك كاذب وما 
أنت وذاك ؟! وإنها الألقية للارهرين” لا لأإناء. اللدارس ! 
وسل القاضئ بنبئك بأنى أذهس إلى الحسكة ف كل .بوم 

قال الشاب : أى باب حفظت اليوم ؟ قال الصى : با ب كنا . 


قال الشاب : ولكنك لم تقر هذا الباب على أ بيك , وإنها قرأت 





م 
عليه بلي كذا ناوطت نشت الألنية الاسيلة فا سيمت 
الصبى وظهر عليه الوجوم . وهم الشاب أن يقص القصة على 
الشيخ , ولكنّ أمه توسلت إليه ؛ وكان الشاب رفيقا بأمّه 
رعوقا بأخيه » فسكت . وظل الشيخ على جه له حتى عاد 


الأزهرى 00 عاد امتحن الصبى ‏ ومائغى) إلانآن عَرك 
جلية الأمرء لكي ول نذر ول يخبر الشيخ, وإنما أمر 


الصبى أن ,نقطع عن الكتاب وا محمكنة » وأحفظه الألفية 














1١ 


العم فى القرى ومدن الأقاليم خلال لإدوااله الئل فى 
العاصمة ولا فى يبئاتها العامية الختلفة . وليس فى هذا شىء من 
يجرى على العلل كما يحرى على غيره ما باع ويشترى . فبينا 
02 الغاناء ويغدون فى القاهرة لايحفل بهم أحدء أو 
لاكاد يحفل بهم احد.؛ رلا شولم الماءافيتر ون ف 
القول ويتصرفون فى فنونه » دون أن يلتفت إلبهم أحد غير 
تلاميذم فى القاهرة » ترى عاماء الريف ء وأشياخ القرى 
ومدن الأقاليم» يغدون ويروحون فى جلال ومهابة » ويقولون 
فيستمع لحم الناس مع ثثىء من الإكبار مؤثر جذَاب . وكان 
ماحينا امتار”! بنفسية الريف ٠‏ تبكبر اللماء كا يكيرم 


الريفيون, وككاد .يؤمن أنهم قُطروا من علينة تقية ممتازةا» 
غير الطيئة التى فطر منها الناس ججيعا . 





رك 

وكان 0 نهم وم ,تكلمون , فيأخذه ثثىه من الإيجاب 
اول آن محمد متلد فى بالتاهرة أعام كار الياء 
وجلة ل ا 

كان عاماء المديئة ثملاثة أو أربعة ؛ قد تقسّموا فها ينهم 
إيجاب النامس وموةّتهم . فأما أحدم.فكان كات فى اللمكة 
التمرعية ا قصيو ا لجا :غليظ الضبوت, مُه إختل شبدقه 
بالألفاظ حين يتكلم , فتخرج إليك هذه الألفاظ منخمة 
"كصاحما » غليظة كصاحبها ؛ وتصدمك معانها ما تصدمك 
مقاطئها . وكان هذا الشيخ من الذين لم علِحوًا فى الأزهر ؛ 
قعى فيه مارشاءرالئه إن شطى من السنين » فلل يوفق للعامية 


ولا للقضاء» فقن عنصلا ألكانت ف المماقة ‏ يعو ريعي 
كن أخواه قاضيا بعمتازاً» 20 إليه قضاء أحد الأقاليم . ولم 
لجسي د مطل الاح د 
وذم القاضى 0 عوامية ,كان حنق المذهب » وكان أتباع 
أنى حنيفة فى المدينة قليلين , أ وم أو لم يكن لأنى خنيفة فى المدنة 
أنباع؛ فكان ذلك 2 ويحنقه على خصومه العاماء الآخرين» 











اا 000 





0 
الذين كانوا يتبءون الشاذة ف بأد مالك درن ف لحل 
الدينة صدَّى لعامهم ء وطلاب للفتوى عندم . كان لا يدع 
فرصة إلا حّد فها فقه ألى حنيفة » وغض فها من فقه 
مالك والشافى . وأهل الررف مَكرة أذكياء ؛ تسكن يق 
ا من الأمرء 


يك ينعا ابفيق ٠.‏ بزل 
الأزهرى . كان يتخب خليفة كل سنة» ففاظه أن ينتنغب 
هذا الفتى خليفة دونه . ولا تحدّث الناس أن الفتى سيلق خطبة 
الح تمع الفبخ هذا الحديث وم م حتى إذا كان 
يوم ابطئعة وامتاا السحد بالناسر . وآ قبل الفتى بريد أن لصكل 
الثين ء بض الشيخ حتى .انتقى إل الإمام . وقال فى موث 
سمعه الناس : إن هذا الشاب حديث السن » عا لسر لفان 
بصعد المنبر ولا أن طب ولابلآن يمل بالناس وفيهم 
الشيوخ وأصعاب الأسنان . وَلكُنَ خليت يضه وبين النبر 
والصلاة لانصرفن . ثم التفت إلى الناس وقال : وءنكان 





ا 
منت حريصا على ألا تبطل صلاته فليتبعنى . . سمع الناس هذا 
ماري ٠‏ وكادت تقع ينهم الفتنة اولان أن بض الإمام 
تفطبهم وصلى نم ٠‏ وحيل بين الفتىوبين المنبر هذا العام . ومع 
ذلك قعداكان الفى اسهد عمق نسل الل وان للا 
الموقف أياماً متصلة » وتلا الخطبة عا ل أنبه غير مرة ؛ وكان أبوه 
يننظر هذه الساعة أشد ما ييكون إليها شوق ؛وأعم ما بيكون 
اهاج لوكت امسايةه نخاف عليه العين . ففاكاد 
يخرج إلى المسجد ذلك اليوم » حتى نمضت إلى جر وضعته فى 
إناء وأخذت تلق فيه ضرو ب لسر ره ونطوف له اليك 
2-5 حجرة » تقف ىكل حجرة الحظات وتبهمهم بكارات 
وظلت لاوا ابنهاء فإذا هى تلقاه من وراء الباب 
مبمهمة » وإذا الشيخ مغضي لمن هذا الرجل الذى 
00 غال بين ابنه وبين انبر والصلاة . 
وكان فى اللدينة عالم آخر شافعى » كان إمام السحد » 


وصاحب الخطبة والصلاة » وكان معر وا بالتق والورع؛ يذهب 
الناس فى | كباره وإجلاله إلى حد يشبه التقديس » كانوا 





10 
,تبركون بهء وبلتمسون عنده شفاء حرضامم وقضاء حاجاتهم ٠‏ 
وكأ هكان يز فى 'نفشه شيا من - الولاية . وظل اهل المدينة 
متسر ع تك 10 اقا مام ور عدون معن انم حل 
ا أتزل فى قبره قال |بطنوت سمحه الْتيُون يما : الهم اجعله 
منزلا مباركاً. وكانوا يتحدثون بما رأوا فما ترى النائم من حظ 
0 وما أعد له فى المنة من تعيم . 
وشيخ ما ن فى المدينة » وكان مالك المذهثء: وم 
ا ع امول فى الأرض 
وشّمِر » ويختلف إلى المسسجد فيؤدى الخش » ويجاس إلى 


اوري حجن إل انا الى رألم افلدبك 5 ورفقهيم 5 
الدين متواضعا غير ننأه الك خواراة ول يكن حفل به إلا 
الأقآون عددا. 

هؤلاء م العا :! اولشكن طلباء اين كاو اذ ماين 
هذه المديثة وقراها وريفها . ولم يكونوا أقل من هؤلاء العاماء 
الرسميين تأثيرا فى دههاء الناس وتسلط) على عقوم : منهم هذا 


الحاج اباط الذي كان كنا بكاذ: قابل إلكتات ‏ 





احت إأال عسب 


والذى كان الناس جحمعين على وصقه بالبخل واله. مح ء والذى 
كان متتصلا لشيخ من ار ال الطرق» والذ ىكان بزدرى 


العلماء جميعا ؛ لأنهم أخذون عامهم من الكتن لاعنالشيوخ , 


والذى كان يرى أن العلل الصحيح إغا هو الم اللدنى» الذى علر١١|‏ 
هبط على قلبك من عند الله دون أن تحتاج إلى كتاب » بلى 
دون أن تقرأ أو تكتى . 

ومنهم هذا الشيخ ! ..: الذى كان فى أول أمره ارا ينقل 
الناس بضائمهم وأمتعتهم » ثم أصبح تاج را » واقتصرت مر 
على عزنا واس عاد الل عل ا 
اليثلى . وأثوى عل تسلنان! لقان :والقاى نايك لا 
ترديد هذه الابة وتفسيرها : دإ الذين 0 
نام عل كران نظلونهم ا سساذن بنارا ااانه 
0 ه الصلاة فى المسجد الجامع » لأنهكان يكره الإمام 
ومن إليه من العاماء » ويؤثر الصلاة فى مسحد صغير لا قيم ةله 
ولا مكانة. 

ومنهم هذا الشيخ. . . الذى لم يكن بة ناولا يكس ؤلا 


0 





ا 
تن قراءة الفاحةء والككنمكان شا ذافن كاب الطريرق) 
كان مع الناس إلى الذكر ؛ ويفتمهم فى أمور ديهم ودنيام . 

ثم منهم الفتهاء الذين كانوا يقرءون القران ويقرئونه 
لياف 3 والذين كانوا عيزوك أعسمم من المايكاء اران 
2 حلة كتاب اله 54 والذن كانوا يتصلون بدهماء الناس والنساء 
منوم خاصة كانت جمهر مهم من الملكفوفين 2 فكانوا .يدخلون 
اريت قاين جك القراظ . وكان النساء رتحدثن إلبهم » 


ويستفتيمم فى امور الصوم والصلاة وما إلى ذلك مرن 


الل رهن بإوكان افقلانه الفقهاء عل مخالف كل الخالفة لعل 


اليقناءةة | الاق رأ طاتيو ن.عامهم من الكت »:والثين ينهم 
وبين الأزهر سنيف قوى أورضبيا...وكان عامهم مخالق] أيضًا 
للم أصعاب الطرق وأهل الل اللدقك كان بالختار ن عامهم 
من القران مباشرة » يفهمونه »م يستطيعون » لاما هو ولا 
كا يخبنى أن يفهم . .فهمونه كا كان يفهمه سيد ناب وكان من 
أذ الفتهاء ؛ وأشدم عاماء وأقدرم على التأويل . سآله الصّ 
ذات بوم : ما معنى قول الله تعالى : « وخلقنا م أطوارك» ؟ 








سمي لدم 


فأجاب هادثًا مطمثنًا : خلقناك كالثيران لا تمقلون شيعا . 


أو يفهمونهكا يفهمه جدّ هذا الضى نفسه ‏ وكان من أحفظ 
الناءى «للقر ان وأبرعهم ف افيف عستم نقاويل ١‏ لالد 
حفيده ذات بوم عن قول ألله تعالى : « ومن الناس من لعبد 
اله عل حرف فإن أعاله تار لمان" به ررق اطاه ل 
انقلى على وجهه خسر الدنيا والآخرة » » فقال: « على حرف 
دكة؛ على حرف مصطبة . : . فإن أصابه خير فهو مطمكن فى 
مان 1 لماه يل 
ركان ضاف بين هؤلاء العاماء جميعا » ويأخذ عنهم 
جنال يت الججع. ار لتوتبار ىالل مم مختاف 
مضطرب متناقض » ما أحسس إلا أنه عمل عملاً غير قليل فى 
تكوين عقله الذى 1 ' يخل من اضطراب واختلاف وتناقض!: 





١ 


وشيوخ الطريق : وماشيوخ الطريق ! !كانوا كثيرين 
منبثين فى أقطار الأرخ ف لا تكد تخاو منهم المدئة أسو عار 
كا مذاههم مختلفة » وكانوا قد تقسموا الناس فما ينهم 
مساوم شيما » وفرقوا أهواءم تفريقاً عظياً . وكانت النافسة 


اده ا الإقليم بين رن من :اصناى الطريق » لإحداها 


أعلاه وللادرئ قله : 
وإذكان أهل الإقليم ينتقلون ولايأهون على أ تفسهم اللمجرة 
من قربة إلى قراب » ومن مدنة إلى مديئة داخل الإقليم » فقد 
كن يتف أن ينزل أتباع إحدى الأسر تين حيث تتسلط الآسرة 
الأخرى .ركان رعنام الأسرنيق يتنقاون فى الإقليم بزوروت 
صاحث العالية إلى السافلة» أو دصعد صاح سٌالساؤلة إلى العالية ! 


وكان أبو الصىّ من أ تباع صاح ب العالية » أخذ عنه العهد, واخذ 
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عنه اوه من قبل . وكانت أم الصبى من انباع صاحت العالية 


أنصّل؛ بلكان :نوها مىاأنساره ووحوارييه اللقز ين :اليم د : 
ومات صاحب العالية وتخلفهعلى الطرريق ابنه اماج . . . وكان 
أخشط من أبيه وزغل الكيديزاللؤم ,وا تعطق اللغصويةا: 
كان أقرب من أبيه إلى الدنيا » وأبعد من أبيه عن الدين . 

وكان أو الصى قد هبط إلى السافلة واستقر فها ؛ 
فبكانت لصاحت كال اعادة أن تالررم يارد فى كليمة | 
وكان إذا أقبل لم قبل وحده ولم ,قبل فى نفر قليل » ونا 
أقيلق :في جيسن مسق .إل بغ الما قلنين ينمط عنها إلا 
باك ياي 1 عدن قل السك اللووراية وزلالشى التيلييه 
ونإغااكان يتحذ؛؛ اباد والبغال والجين.ء.. بير ومن ,جوله 


أصحابه » فيمرون بالقرى والدسااكر » ينزلون ويرحاون فى 


0 


امة وضخامة » منتصرن حيث لا شلظان إلا هم 2 دن 
حيث للحصومهم ثىء من القوة . وكانوا إذا زاروا أسرة الصبى؛ 
أقبلوا حتى ينزلوا 2 فإذا الشارع متلىء ىم ويخيلهم ولغاهم 


وسمرجم ,قد أخذوه من القناة إلى أقصاه الجنوبى» وإذا الشاء 





* سطحبه تذيح» وإذا اط ممدودة فى الشارع » وإذام إلى طعامهم 
فى شرهلا يعدله شره » والشيخ جالس ف المنظرة ومن حوله 2 1 
أصفياؤه وأولياؤه » وبين يدريهصاحسالبيت وأخصَاوْه يأعمرون 


الا من الغداء انصرفوا عنه فنام حيث هوء ثم 
يض فتوضاً . فانظر إلى الناس يستبقون ويختصمون أمهم 
علمة الماء ! . فإذا فرغ» فانظر ال مهم يستبقوزو ختتصمون 
لطيو سان !والش ا 
يصلى فيطيل الصّلاة » ويدعو فيطيل الدعاء ارختى إذا فرغ 
من هذا كله جلس للناس وْ تقاطرون عليه ؛ مهم من سس 
بده وبنصرف خاشعّا» ومنهع من إِتحدّث إلبه لخظة أولظاث ) 
ومنهم من يسأله حاجةء والشيخ يجيب أولئك وهو لاء بألفاظ 
عرببة غامضة » يذهبون فى فهمها وتأويلها المذاهس . 
مول عليهالصبى فسح رأسهوتلاقول الله تعالى: «و مك" 
21101 0 وكان فَضْلٌاله عَلئتَعَظِما ». منذلك اليوم 
اقتنم أبو الصبى بأن سييكون لابنه شأن. فإذا ميت الغرب 
مدت الموائد وأ كل الناسء ثم تصَل المشاءءثم ينص الجلس. 











1 زم 


ونصى الجلس عبارة عن اجتماع الناس إلى حلقة الذكر . 
ون اله قاعذ ناسنا كنينء ثم تتحرك رءوسهم فم 
أصواتهم قليلاًءثم تتحرك أنصافهم وترتقع أصواتهم قليلاً» ثم 


تنبث فى أجساءهم رَعَدَةٌ فإذاهم جيما وقوف » قد دفعوا فى المواء 
0 , وقد انث فى الملقة شيوخ نشدون شعر ر 

أبن الفارض وما يشهه من الشعر . وكان لهذا الث لشييخ خاصة 
كلف بقصيدة معروفة » فنها كر الإ سراء والمعراج . ولا : ا 
من مك3 أوالييت/ الأعد:- . قد #لى ؛ ليلا اعد 

كان الشيوخ برتلونها ترتيلاً » وكان الذاكرون بحركون 
أجسانيم عل هنا الترتيل ٠»‏ شحنون و 0 كا يرقصهم 
هؤلاء الشيو لشيوخ ترقيصاً . 

ومبما ينس الصبى فلن ينس ليلة غلط فيها أحد المنشدن 
4 يناو ل 
3 ى وأزد؛ وصاح بعلء ضوته :نا بق الكلاب ! لمن الله 
آنا 5 واباء الع 2 انم إلى ادم 200 
7 بيت الرجل ! 





اك 

نارين« المريلا الاق ادر عأ وعد شبد ورين 
الذأكرين وفى تفوس الناض من حولم 'وكأن الناس قد 

راان الغلط فى هذه القصيدة 'مصدر شوم لا نشبه 
شؤم . وأظهر أنو الصنى كَأثرا وفزاعاً:» ثم اطمئئانً وهدوما / 
فلما انصرف الشيخ مو لقنا وذاكاظ الأاة .كن انمق 
مر ؛ وما كان من قصته مع الذاكرين والمنشدين ؛ منحك 
صاحب البيت ضحكة ل شلك الصبى تَمْدهَا فى أن إمان أبيه 
هذا الشبخ م يكن جالصا من الشك والازدراء. . . َعم من 


الشك والازدراء !:فقناكان طمع: الشيخ وحرصه أظهر. من أن 
اتخدع مما من له حظ من أناة ك0 . 
وكان من أشد الناس مقع للشيخ وسغطاً عليه أَم الصتى ؛ 


: كانت تكره زيارته» وتستثة| ل ظله» ونؤدّى ما تؤدى 7 
من تعد وهى كار رمةأساخطةء لاتتكاد تمتك انها إلاى مسق 
وعناء . ذلك لأن زيارة الشيخ كانت ثثقيلة على المنعالا عا 
كانت ميش فى سق ولكنها كانت فقير ةع ىكل ا 
كان تْزيارة الشيخ تستهلك كشيرا. من القمح والسمن والعسل 











ا 
وما إلى ذلك , وكانت نكف ماس البيت الاقتراض لشراءٍ 
مالا كقميه لوز لاني العز . وكان الشميين لاا هذه الأسسرة 
إلا ار عن ا مرك مقع ل لشوان اباد ان لالد 
المرةٍ بستاطا » وفى هذه شالامن اللكشمير » وعل هذا النحوا: 


ناكا بع ربارةانفن بخ أ ايه :شيك تَرَعتٌ فية.الأسنرة 


رغبة,شديدة: ؛,لانه.:: مها من .الفخر ورفم الرامل: ومناواة 


الأشباه والنظائر » وتكره هكره) شديدا لأنه يكلفها ما يكلفها 
من امال والمشقة .كانت شر لابذ منه جرت به الغادة 
وماانا حَوَئ فى اتدناز. وكا اتضال الأسرة .هذا الببنت 
مق ينوت الطرايق قويا متينا ءاترك فنا آثارا باقية من الأخبار 
اعمط )ف )3 اذ بر لكر امايق لسن اتا 
الصبى وأنوه يحدان ده ى أن يتحدثا إلى أبنا تهما هذه لعل 
واد و 2 2 الصئ تدع فرصة ة إلا مدال فها 
هذه القصة : « اد تّومعه حذاق يها لشيخ خالد مرة » وكان 
الشيخ قدحي ثلاث" مات تبعه.فيها: أنى » سو 


هذه المزة ..فاما فُرَعوًا من .البح وانضرفوا إلى المدينة » وقعمت 


له 





0 
الشيخة فى بعض الطرريق من الرحل » فانحط, ظهرها اتحطاما » 
ركع لقن :و عر كت و اجذا ينها نيليا و متليا ف 
مكان إلى مكان » وبحد فى ذلك من المشقة والعناء ما شكاة إلى 
لايع لقره ..عالدبه'يين : ألست تر أنها شريفة 
من نسل السَن بن على" ؟ قال : بلى . قال : فهى ذاهبة 
إلى جذها » فإذا اتهيت با إلى المسجد النبوى فضعها فى 
ناحية منه » وَخَل” حايس ماصع ابا ناما 
وكذلك فعل الرجل : وطع أمه فى ناحية من أواحى الح 
وقال لما فى لغة الفلآح الجافية علوّها مع جفوتها المب 
والإشفاق : أنت وَجَدَّكَ » فليس لى با شأن ! ثم تركها 


وتبع شيخه بريد أن يطوف بقبر النى . قال الرجل : فوالله 
ما خطوت خطوات حتى تَمْمَتٌ أى تناد.نى . فالتفت فإذا هى 
قاعة تسعى » وأيبت أن أعود إلها . فإذا هى تعدو من ورا 
عدوا وإذاهى تسبقنى إلى الشيخ وتطوف مع الطائقين » . 

وكان أو الصى لا يدع فرصة إلا ذكر فيها عن الشيخ هذه 
القصة : ذكر أمامه أن اراي قال فى عض كتبه : إن النئ 











0 َ-- 


لأ انرز فها برى انائم . فنضب الشبيخ وقال : والله 
ماهكذا كان الأمل فيك ياغزالى ! لقد رأبثه بميئى رأسى هذا 
راك نشحة .وذ كوا العادرة أخرى هال .وات مالككذا 
كان الأمل فيك ياغزالى ! لقد رأيته بعينى رأسى هذا رأكيا 
ناقته . وكان أنو الصبى يستنبط من ذلك أن الغز الى قد أخطأ ؛ 


ولأف عالق انان سعطييان أن بروا النبى فها يرى النائم 0 


الأولياء والصالمين يستطيعون أن يروه وثم أيقاظ . وكان 
أو الف يسبع هذا ديت انزويه كلاذ اهنم القطة رفلون: 
« من زانى فى المنام فقد رآنى حا فإن الشيطان لا يتمثل لى ٠‏ . 

وعلى هذا النحو حفظ الصئئ ألوانا من أخبار الكرامات 
والمعجزات وأسرار الصوفية . وكان إِذا أراد أن ,تحدث بثىء 
من ذلك إلى أترابه ورفاقه' فى الكنّاتِ قَمّوا عليه أمثاله: 
يضيفونه إلى صاحس السافلة ويؤمنون به ان شديدا . 

كانت لأهل الرريف شيوخهم وشيّانهم وصبياهم ونسائهم 
عقلية خاصة فيها سذاجة وتصوّف وغفلة » وكان أ كبر الأثر 
فى تكوين هذه المقلية لأهل الطريق . 5 


2 
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على أن صبينا لم يليث أن ضاف إلى هذه الألوان من 9 


و السلا دن عل السنخر والط وو باعة 

الكتب قارف لق القزى والذن مخياظ. من الأنقازة الله 
أصدق مُثْل لعقيدة:الريف فى ذلك العهد .كانوا يحملون فى 
حقائيهم مناقب المائلان م وأهاة الفتوح والغزوات » 
قصة القط والفارء وحوار السلك والواور:. ومس المعارف 
ناكار داف الخو /بأأكيا ا الغوه ليفك الذرئئة كيت 
كان فطع 0 ولكنه كان يعرف كناك 2 ادن ع 
ثم 1 مختافة » ثم قصّص المؤّلد. الببوى » ثم غزيات 
من الشعر:الصوفىء ثم كتباً فى الؤعظ والإرشادء وأنغراق 

المماضرات وعجائس الأخبار » ثم قصص الأبظال من الخلاليين 
والزنانيين » وعنترء والظاهر بيبوس » وسيف بن ذى يزذ» 


ثم القران الكر يم مع هذا كله : وكان الناس يشترون هذه 











الككعلك كلها :رهقو اما فجال: اباي ٠‏ وكانت عقليتهم 
وكاتوا كلق نا وررخؤا يرن 

وقد قرى لصاحبنا من هذل كف خفظ منه الثىء 
الكبيرا» واللكبد قن لشي عام عافة ل ال 


وعنى بالتصوف . و الكن فى الم بين هذين اللونين من 
العلم ثىء من الغرابة ولامن المّسر ؛ فإن التناقض الذى يظهر 


ينهم :لبس الآصوريًا فى حقيقة الأمر . أأليس الصو يزعم 


لنفسة د والانانى آنه يخترق حل الغيس » وينو بما كان 
واس هككورنة : كارانه مد لوج القوا نين الطسلللة وق 
انوا بضروب من الحوارق والكر امات ؟ والساحر ماذا نصنم ؟ 
البين يزعم لنفسه القدرة على الإخبار بالغيس » وتحاوز حدود 
القوانين الطبيعية أيضاً » والاتصال بعالم الأرواح ؟ . . . 
بلى !كل ما يوجد من الفرق بين الساحر والصوفى هو أن 
هذا .نتصل بالملائكه » وذلك نتصل بالشياطين . ولسكن يس 


أن تقرأ ابن خلدون وأمثاله لنصل إكى تحقيق مثل هذا 





الفؤقفه: ببونلشت. عايبة فتاه الطبيعية من نحريم السحر 
والترغيس عنه » ونجيب التصوف والترغيس فيه . 


ابن خلدون ! إعا كانت تقع فى أيده م كتب السحر ومناقب 
الصالمين وكرامات الأولياء» فيقراهون و,تأئرون» ثم لا .يلبثون 
أن يتجاوزوا القراءة والإبجاب إلى الاقتداء والتجربة ٠‏ وإذام 
يسلكون مناه الصوفية: ويأتون ما يأتيه السحرة من ضروب 
لفن ا وكثيلا مامخناط ف عقوم السحر والتصوف » فيصبح 


كلاهها شيا واحدا . غابته تببسير المياة والتقرب إلى الله . 

تداق لعا لق مانا قد كان تسرف 
ويتكلف السحر ٠‏ وهو وائق بأنه سَيرْضى الله . ويظفر من 
بلياة بحن لذاتها إليما. 

وكان من القصص التى تكثر فى أيدى الصبيان يحمليا 
إلهم باعة الكتس , قصة اقتطعت من « ألف ليلة وليلة » 
وتعرزف. إقملة دج البصترى » اق هدم القصة أخبان ذلك 
لجز لالدى كن عر ل /النكانى دشنا ءاوتسا رز ذلك رللقتمطرا 














الذى كن .شوم من وراء ايل على عمد شاهقة فى الهواء 3 


ونقيم فيه ا سبعمن بنات الجن 2 والذى و3 إليه حسن 


ع ل ا هلدا ري كين ص1 
الشاقة إلى دور الجن . وبين هذه الأخبار خبر ملا الصىّ 
إعجابًا » وهو أن قضيباً أهدى إلى حسن هذا فى نعض رحلته؛ 
وكان من خواصّ هذا القضيس أن تضرب به الأرض فتنشق 
ويخرج منها تسعة نفر يأمرون بأمر صاحس القضيب » وم 
بالطبع من الجن أقوياء خفاف يطيرون ويعدون » ويحملون 
الأثتقال ؛ ويقتلمون الجبال » ويأتون من ميب الأمر 
د ل 

آقتن الصئّ هذه العصا » وَرَعْب فى أن يظفر بها رغبة 
عي نر ارفك 1و2 ومه را لك 
السحر والتصوف », لتمس عند السُخرة والمتصوفين وسيلة 
مدا 

وكان له قرست صب مثله برافقه إلى الكتاب ؛ فكان أشد 
منه كلا هذه العصا . وما هى إلا أن جد الصّيان فى البمث 











لس باه ده 


جيه اجزيا ال وسيله د ويه كك باطاريريناق , بولخدامائئى 
كنات الذيراق :بول .أن امخاذا «النى. إك نفس وقد التظيكرا 


ووضع بين إبدبه لا ومتذانا من الطيب 2 ْم باخذ فى ترديد 


هذا الاسم من أسماء الله «بالطيف بالطيف» ملقيا فى النار شيع 
من الطيب من حين إلى حين » فيمضى فى ترديد هذه الكلمة 
ونحريق هذا الطلي رع [ناوا رن لوطل + لشن لأمامة 
الحائط» وكثل أمامه خادم من المن موكل بهذا الاسم من أسعاء 
الله » فيطل إليه ما ريده . والحاجة مقضية من غير شك . 
ظفر الصبيّان مهذه الوسيلة» فاغتزما أن يستخدماها . وما 
هى إلا أن اشتريا ضروياً من الطيب » وخلا صبينا إلى نفسه 
فى المنظرة » أغاق بابها من دونه » ووضع بين بدربه قطما من 
النار واخذ يلق فها الطيس» ويردد : «بالطيف ! يالطيف!». 
وطال به هذا وهو يننظر أن ندور به الأرض وينشق له 
المائط وكثل الحادم بين يديه » ولكن شيئًاً من ذلك لم يكن. 
وهنا حول صبِينا الساحر المتصوك إلىانصّاب: كذا 
خرج من النظرة مضطرباً يمك رأسه يبديه ولا ,كاد 


)7١5 ج‎ 





يالك سين نك وماد قتاماء صاحبه الصى إيسآله: هل 
لق الخادم ؟ وهل طلى إليه العصا؟ وصاحبنا لا يجيب إلا 
1 ؛ لصط 5 - ع 
را وا فلات لعا نالفط كان حتى روّع 
رفيقه الصى : وبعد لأي أخذ صاحينا ذا وجيت ف الفاظ 
متقطعة ولصوت مهدج 0 لعن دارت فى الارضا حتى 


كلك ابعل #واششق أفدا كفل وتععت يه ملا الحجرة 


جرم الصىئ هذا فامتاذً اع وإعان) لصاحيه » وقال له : 


هون عليك ! لالم وملك لوف عليك أمرك» 
24 
فلتتكان "فى الكتا عن مىء بؤمنك و يشلك عل أن كرت 
للخادم وتطاس منه ما تشاء . واستأنفا البحث فى الكتاب . 
وانتهى يما البحث إلى أن صاحب الحلوة يجب أن يصلى 
ركسي قبل أن يحلس إلى النار وبأخذ فى ترد يد هذا الاسم . 
وكذلك فعل الصبى من. غده» وأخذ يلق لطي فى النار 
وبردد دعاء 2 اللطيف 2« إطتظر 1 0 93 ونشق له 
لقان « وعثلَ الخادم بين ديه 0 شع من ذلك م 








ا وخرج الصبى إلى الل عاد اتات كرك نيا 


قلات الأرض وانشق المائط ومثل المادم بين يديه وسمع 


منه حاجته » ولكنه ل يشأ أن يحيبه إلهاحتى عران على هذه .مم 

الللزاةوككتزات : الفطلوة :ولإتاللاق اليخى زا وجاك اكد اك 
ودود ثرمنالصلاة وإطلاق أبحور ودار وصربف 

لدموع ةا لععننا هيدي القاكنة فلن كاملا قم هده نالأ 





شه اكاملاً آخر . وَصَدَّق الصى صُاحبْه » وأخذ يلح عليه 
فكل يوم أن محلو إلى النار وبُرْدّد“الدغاء» وأخذ الصى 
لستغل من صاحبه هذا الضعف 6 وبكلفه ماشاء من مشقة 
وعناء» فإن ألى أو أظهر الإباء أعلن إليه صاحبنا أنه لن يخلو 
إلى النارء ولن ,يدعو اللطيف » ولن يِلتمس العصاء فيذعن 
إذعانا سريع) . 

على أن صَاحبّنا لم يكن ييل وحده إلىالسحر والتصوف» 
وإعاكان فم لك ذلك لقا رطعي لذ تابخ ول ذَللك :ل 
الشي كان كثير الحاجات عند الله كان له أبناة كثيرون » وكان 
يحرص على تعليمهم وتهذريهم » وكان فقيرً! لا يستطيع أن 





لسداءءةؤ ند 


7 يودي نفقات ذلك التعليم » وكان يسْتَدِنَ من حين إلى حين 


ول عليه أداء الدين » وكان يطمع فى أن يراد تبه مرشين 


إلى حين » وكان يطمع فى أن يتقدم درجة وينتقل من عمل 
لعل مركن يتين المظاللكله عبد الله بالصالحة ر انالا 
والاستخارة . وكان أحس وسائل الالقاس إليه «عد بة بس». 
وكان يطلى « عد.ية يس » هذه إلى ابنه الصى + لأنه صبى 
ولأنه مكفوف» وهو .هاتين التي أثير عندالله رفي الكانة 
عنده . وهل يرضى الله أن يرد صبًا مكفوةا حين يطل 





وكا ساءه حلاية سا » عراتس : أولاها أن يخاو الإنسان 
إلى نفسه فيقرأً هذه السورة من سور القرآن أربعمرات» ْم 
يطل مايشاء وتصرفة::. والثاقلة أن مخاوك إلى اتفسدافيظاو 
هذه السورة سبعمرات» ثم يطلب مايشاء وينصرف. والثالثة 
أذ كان إل بشع رد ورهن هال وه اند وأ ريط ل 
لا فرغ من قراءتها مرة حت يتما بدعاء يس : « يا عصبة 
احير بخير الملل »» فإذا أتم القراءة طلس ماشاء وانصرف . 





اك 
# والبخور توم فى هذه الرة الثالثة . وكان الشيخ يكلف ابنه 
العدية الصغرى فى صغار الأمورء والوسطى فى الأمور 
الحامة » والسكبرى فى الأمور التى تمس حياة الأسرةكلها . 
فإذا ىف .أن يد + لماح أبتائه فى الدرسلة العا فال 
الصغرى . وإذا الس إلى الله أداء درن ثقيل فالعدبة الوسطى. 
وإذا رغب فى أن ينتقل من عمل إلى عمل وأن راد واتتبه 
155 أ يععن الطنيه اكد به الك قل وكات كل بفنكنة 
يا العدية الصغرىفأجرها قطمة منالسكر أواملوى 
0 العدية الوسطى فاجرها خجسة ملمات ٠‏ وأما العدّية 
0 حرا ودس ا 
سوزة بال أوبما. أواسبم) أو إحدى ,وأريمين 1 


الأو ان 0 تقضى دائماً !وما هى إلا أن > 





١ 


اقتناع الشيخ بأن ابعة منازك »,و يانه أكر عند الله 

وأببكك يأر الشون و سيوف سمو عل نضا لابارك 
والتنبؤ بما سينجلى عنه الغيب ء وإئما كان تحاوز هذا كله 
إلى دفع المسكروه واتقاء التكبات . وقد نبى الصبى أشياء 





حت )م 
كثيرة » ولتكنه لم ينس هنذا الزعى الذى ملا قلوب الناس # 
جيعا فى المدينة وما حولما من القرى » حين وصلت إليهم 
الأخبار من القاهرة بأن نما ذاذني تسيظهر فى السماء بعد 
أيام ؛ حتى/إذاكانت السناعة الثانية. بعد الظهر مسن .الأرض 





بطرف من ذنبه فإذا هى هشيم نذروه الرباح . فأما النساء 


وعامة الناس فل يحفلوا هذا أولم ,كادوا تخَفلون” به » وإغا 
: : ] 
كانوا يشعرون تنىء من الرعسى كذا تحدثوا هذه النازلة أو 
سمموا الحديث عنها . شملا يلبثون أن بنصرفوا إلى مام فيه 
من حياأة عملية آنا المتفقهون فى الدين وسملة |! كران وأصعاب 
الطرق وتلاميذم فكانوا هلعين 2 5 لاكد 
تستقر قلوبهم بين جنومهم » وكانوا يتحاورون فى ذلك حوارًا 
متصلا ؛ فنهم من يزعم أن هذه الكارثة لن تقع ؛لانها خالفة 
لماعرف من أشراط الساعة . وماكان للارض أن تفنى قبل 
مال أن تظهر الدابة والنار والدّجال» وقبل أن يبط المسيح إلى 
الك : 6 
الأرض فيملاها الا كدان مهنا عورا . ومنهم من كان 
يق أن انكر ثة من شراط الساعة. : ومنهم من كان يتحدث 








كت 
# بأن هذه الكارثة قد تقم فتصيب الأرض بشىء من التدمير 
فاك حاف اسار اد انوت ا نا 
لليل ات اللغرتٍ اجتمعوا لقا فى المسجد وأمام 
التؤرء وأخذوا برددو لطن كدر رفك الأزفة ليس 
لمامق دون 1 كاققة واب همل البماد, واتعد اك ايليا 


وجاءت الساعة الحتومة » ولم يظهر فى السماء جم ذو ذنت وم 


| 





لصب الالضلاديا 0 دثير يه المتفقهون فالددن 
وحملة القر أن أماب : فأما أهل العا الذن اسعمدوان 
ا( 

علامة من ا و بنتموك ا 0 فاتتصروا 3 وقالوا : 
دم قل لكم .إناهذه التكارثة لا عكن أنتقم قع قبل أن اتظييل 
أ راط الساعة؟ لذ 'إلتكديب النبينا لقا حل 
ال لبوا لوا :ركلا ! لقدكادت تقع الكارثة اولا أن 

الله الث لصم والجحواما داليم زه لدعاء الداعين ٠‏ وتضرع 
اللتضرعين» ...وأا أه التضوف والعل اللدتىققالوا: وكلا؛! لقد 

| 
كادت تقع الكارية ولا أن وسط القطى المتولى بين الناس 


داف رفك لتاب هذا لياو احتملعنهم أ أوزارث ». 





ل 2 م : . ذا الداة الك 0 5 

1 نستطيع أن تقول : إن هذ و 
الناس إلى التحصن من «اقاسين» كان سحرا أو تصوقا . أما 
أنا فلا أستطيع إلا أن أُحَدثك بما يذذكر الصبى” من أن الأيام 
النى كانت تسبق أيام ثم النسيم كانت أرياما غرية 6 تخالط 
فيها قلوب النساء والصبيان وملة القرآن شىء من الفرح 
والهوف . كانوا إذا أظلهم بوم اجخمة أسرفوا فى الأأكل وفى 
ألوان خاصة من الطعام , حتى إذا كان يوم السببت أسرفوا فى 
أكل البيض اللوّن . وكان الفقهاء قد استمدٌُوا لهذا اليوم 
60 032) وقطعوه قولف 
بعل 6 دا كر يتم الم ص» شم لطوود 
هذة القطع وعائون بجأ جوم 1 حتى إذا كان رعو الشيت 
ألمُوا بالدّور التىكانوا يتصلون بها ففرقوا هذه القطع من 
الورق على أهلهاء وطلبوا إلىكل واحد أن بتلع منها أربن 
قبل أن لم /بطعام أو شراب . وكانوا يرْحمُون للناس أن ابتلاع 


هذه القطع من الورق يتصرف عنهم ما تأتى به « الفاسين» 


منالكروه » ويصرف عنهم الرمد بنوع خاص . وكان الناس 











0ك 
يِصدّقونهم#ويبتلمون هذا الورق ويؤدون إلى الفقهاء ثهنه ييضا 
أججر وأصفر . وليس بدرى الصبى ماذاكان يصنع سيدنا بما 
كان يتمع له من البيض فى يوم سا الي 
يتخاوز العانك رعل ,أن (استعداد ,الفقهاء لمانا إلبوم .م كك 
يقف عند إعداد هذه القطع من الورق . وإعا كان يتجاوز 
ذلك إل فى - العن: كانواريشترروإن الؤزوق الا بلك _الطقيل > 
وليقطمونه ‏ قطماً. لو لهو إنضنة.: بعضل بام ر/ش ا وريكتبون 
علها غلفات البى : 
موا ان شيط أن تكد سيان قوعيها 
دح ]ناقرغ ومن هلام للقت الذاقوا اذا ماه اجر 
يبتدى” .هذه الكليات التىكان الفقهاء يقولون إنها سريانية : 
' « دنى دبندى. كر ىكر ندى؛ سرى سرندى» سير سبر بتونا» 
ادر اللشد ارلا يتنا » والقريب منا لا .يؤذينا ... الح » 
ثم يطوون هذه الأوراق على أنها جب وتائم » ,فرّقونها 
فى الببوت على النساء والصبيان » ويتقاصون أثمانها درام 


- كص 





وخيزا وفطيرا وضروباً من الماوى» ويزعمون' للناس أن اتخاذ 





هذه القَائم والحجب .يدفم عنهم أذى هذه الشنياطين التى 
3 2 


تحملها رباح الّاسين . وكان النساء ,تلقين هذه الحجب 
العفاربت .يوم شم النسيم بشق البصل وتعليقه على أبواب 


الدور 3 1 الفول الثات دون غيره من ألوان الطعام 


فى هذا اليوم” 











١/ 


5ك 


وأراد الله أن يشق «سيد ناء» :بتاميذه شقاء غير قليل؟ :فل 
! يدن » يتامي : : 


تسكفه نلك الحوادث التىكانت تحدث من حين إلى حين عند 
ماكان الشيخ يعت بن الصبى » ول نكفه هذه التكبات المتصلة 


اله ناكم ع عنابة الص خنطا الأاضةاوغتر ها من المثون» 


وجعات الصى وعة .تعالى على 2 زرابه وعى سيده.»:ورى 


لازنا أماء ويعصى رك العريف ح لم يكفه هذا 
غيل أجايكب أغلف مركن : الرحل تراه افتاه 
وكانكا لشن عليديفا ب كل لكات الأعوى له لأديا مقتته اف 


صعاعنه :ذلك أ رجلا من أهل القاهرة هبط إلى المدينة فى 


بوم من الأيام على أنه مفتش للطريق الزراعية. وكان هذا 


ا 
انكر انا حرط ركه روعاف والفظريكا »تكلم الفرنسية » 


وكان قول 5 إنه حخرتجى مدرسة 3 والصنالع » وكان 


جنيك العلل ا با فنا للشييا ألؤلة التارل وادكرء إل 





لم1 د 


دورم وعالسهم “روما انك رأني اتسلات ١‏ الادة الريقه وانات 
أبى الصى . وكان قد رنب «سيدنا» فى ببتّه يقرأ له سورة من 
القران فىكل بوم » وجعل له عشرةٌ قروش ىكل شهر » وهو 
الخد لأرتفع الذىكان يدفعه وجوه الناس . فتكان سيدنا 


ما لهذا الرجل مثنيا عليه . ولكن رمضان أقبل » وكان 
الناس يجتمعون فى ليالى رمضان عند رجل من أهل المدينة 
وجيه يعمل فى التجارة . وكان سيدنا يقرأ القران عند هذا 
الرتجل لوال . الشتهن : وكان /الصبى؛ يزافق سينا وير يخه من 
حين إلى حين بقراءة سورة أو جزء مكانه . كقرأ ذات ليلة 
وسمعه هذا الفتش » فقال لأبيه : إن ابنك لشديدٌ الحاجة إلى 
تجويد القران . قال الششيخ : سيجرّده متى ذهب إلى القاهرة 
عل شيخ من شيو الأزهر . قال الفتش . فأنا أستطيع أن 
جود له القران على قراءة حفص » حتى إذا ذهس إلى الأزهر 
كان قد ألم جزلا التجويدء وسهل عليه أن يفرغ للقراءات 
السبع أو الشز ,أو الأربع عشرة . قال الشيخ : وهل أنت 
من حملة القران ؟ قال- المفقش: : ومن اجون .واولا أ 











ل 
مشغول لاستطعت أن أقرى” |بنك القران عل الروايات جيمًاء 
لواح نيان مهيل ناغة» انالوم لاو يفاية 
الفح ودر الى ل سال الل ا وأسحسم دقها لاسر ليلكا 
صحيحا . قال القوم : وكيف للطربش تّكام الفرنسية بحفظ 
القوان ارويلة: لتالاكة العلل الوق .1ن افرط د 
فجرافية الباق رن ليغا بيد ماخ تمصع امتلا ا 
الدارس فتخرجت فى مدرسة الفنون والصنائع ٠‏ قالوا : فاقراً 
لنا شيئاً . تزع الرجل تعليه وترلع 0-7 لم سورة هود 


ترتيلاً ما سمموا مثله . فلا تسل عن إعجامهم به وإكبارع إياه» 'تر 
لانن اماك بك اراق اللوة راكنا االفعد تمن ]| 70 
الرجل الناحنام م ل ميوق 1 

وأصبح الشيخ فامر ا بنه أن يختاف إلى يبت الفتص فى 
كل .يوم.. وفرح الصبى يهذا فرحا شدديدا» فأعاده على أترابه 
فى اكات وقكداها انها اليبس قبل وبلاا قشل تار 


ماكان ترك هذا الحديث فى نفس سيدنا من الزن ؛:فقد 
نوق إلن بيدا لال 1ك اسم المفتن دررة فى الشكتان1 





اه 

وذهس الصبى إلى ببت المفنش . واتصل ذهابه إلى هذا 
الييت » وأقرأه المفتش « تحفة الأطفال » وشرح له أصول 
التجويد » عأمه المدّ والغن” والإخفاء والإدغام وما بتتصل بهذا 
كله . وكان الصبى معحباً بهذا الم ركان حعدت بذ إل إتوانه 
فى الكثات» وكان يبن لهم إن سالا الاي ل وا 
الفن" » ولا يعرف الفرق بين المدّ الكلمى والحرفى» ولا بين 
المد المثقل ايك كنك اسبداء هذا كله تصل إلى سيدنا 
ع اي ا ا ام ل 


المفتقق إيعامة مواضع الوقف والوصل » وأخذ الصبى ,قاد 


المفتش فى تترتيله ويحا كى نغمه» وأخذ يقرأ القرآن على هذا 
ا" الكت ليا وجعل 5 عتحنه ؛ فإذا سمعه يقرأ عل 
هذا اثلنى الجداين نل ومار ب أنه على الفتين:.,دماكات 
تسدنا مكل ما كان: كررله اهذ | العناة» 

وقضى الصئّ سندة كاملة ,تردد على هذا البيت ويقراً 











(١‏ لد 


بجذااق روابة ورش اذا أن خدنت حوادت وسافق الصبى 
إلى القاهرة ١‏ 

أكان الصبى يحت الاختلاف إلى :هذا الييت لأنهكان 
بْسْحَسُبالمفتش » ولأنهكان يحرص على إتقان القران وجو بده 
وعلى أن يغيظ سيدنا ويظهر التفوق على أترابه ؟ نم ! فى 
الشهرين | الأولين! من أهذه 'السنةاء:فأما. بعد عذئن الشمب رن 
فقدكان يحذبه إلى يدث المفتش ويحببه فيه شىء آخر.... 
كان المفتش متوسط العمر قد بلغ الأربعين إن لم يكن قد 
جاوزها » وكان قد تروج من فتاة 1 تبلغ السادسة عشرة » 
ولم يكن له ولدء ول يكن يعمر ببته الكبير إلا هذه الفتاة 
وجداة لما قد جاوزت النسين ظ فأما حين بد الصبى يختاف 
لك انر الدال ققد اكاق انتهية ل تلود يدون بأ ننفت إلى لبعد 


ع 


عن المنتس از الهف :لاقني 1 رخف الى الحا لدت 


و 


الفعاة :تحدت إلية وتساله عن نفسه وعن امه وعن إخوته 


ع 0 0 1 
وعن داره » واخذ الع دقيهالافستسيا ,كا ميسط ا ثم 


مخليعنا 2 واتصلت بين هذه الفتاة وهذا الصبى مَودَاة ساحة 





د 
كانت حلوة فى نفس السبى لذيذة اللوقع فى قلبه» وكانت 
اقلا عل نفل أهذه الشبخة اوكان الفتقن بايا جهان اما 

ود الصى .بذهي إلى دار المفتش قبل الميعاد ليظفر» 
سناعة أو نمضن ساغة إتحدث :فيا إل هله افتاه ؛ وأخذت 
الفتاة «ملتظراه ا لسعلا إذابأفتل_أيكنيه إلى عراك بار قلات 
وبلط وتضعاف وناب إلابأنا استحال الحديث إلى لمس » 
إلى لع كلمب الصبيان لا أ كثر ولا أقل » ولكنه كان لعب 
ليذ وم ]اس /لانا كله عل لأسده يجشسكبقة ورك 
للفتاة قائلة لأخت الصي : طفلة زوجت من هذا الشيخ 
لا تعرف أحدا ولايمرفها أحدء فعى ضيقة الصدرف حاجة إلى 
اللمووالبث . 

ومن ذلك اليوم سعت أم الصى فى التعرف إلى هذه الفتاة 
ودعتها إلى البيت وإلى أن تكثْر'الترد عليها . 
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وكذلك اتصلت أيام الصى بين الييت والَكتّاب والحكة 
والسعفزونف التخفق اويغنا ل النلناء! وجلقات /اللكز/ لاه 
بالمأزاة دولا ع بالموة امو للكمرا الاو فحيع. «وعيز شطع لحري 
وتمضى فيا بين ذلك فاترة سخيفة . حتىكان يوم من الأيام 
ذاق الصى فيه الألم حقنًا » وعرف منذ ذلك أن تلك الآلام 


الىكان يشق بها ويكره من أجاها الحياة لم ككن شيا وأن 
الدهر قادرعلى أن وم الناس وو ذسهم ويحبب إلبهم المياة 
يبون من أمرها على تونهم فى ودت وانعد . كانت للصبى 


سكا ل ستزى الباء الأسق ااا الله اسقط اميه : 

كانت خفيفة الروح طَلقَة الوجه فصيحة اللسان عذبة الحديث 
قواية اظيا علكان كا ترنا الأسزة يدها كازلت تاق إلى الفينها 
ساعات طوالاً فى لهو وعبث » تجاس إلى الخائط فتنحدث 
إليهكا تتحدث أمها إلى زائراتها » وتبعث ىكل الل التى 


006000 





واس 


كنك ين كدنها رزوعا 0 وتسبغ علها شخصية تمك اللحية 
8 0 


الام هده لله الد لاا ركه لاله في ارقا للقن ادا 
عطقا ع ة لا الأععاي با تامف بولا نعل 
ينها الأحاديث مرة فى لهو وعبث ٠‏ وأخرى فى غيظ وغضس » 
وقلاء تالقة ول بهذواء واغالكنان ري الوكاويت الأسرة كلها نحد لذة 
قوية فى الاستماع لاحن لكك دق اشير نكن اراك 
من اللمس » دون فلخ 6 الطقاة بار تسمع أويكونان 
ذا أرما 

فا هى إلا أن أقبات وادرعيد الأضى فى سنة من السنين» 
وألطننت أ المايق جه لمنابالطد ا بتو ةلد دارا تنداله 
الطيزا اوألزال «اامطين ,لوخد .إحوعة لصم عبد تبون تهنا 
العيد ؛ يختلفكبارم إلى المياط حيئا » وإلى الحذّاء حي آخرء 
باهو صغارم بهذه الحركة الطارئة على الدارء فينظر صبينا 
إل الأوقك اوامكلاة بكر مر الملشفة كان قل مدي 
فل يكن فى حاجة إلى أن يختاف إلى خيّاط أو حذّاء . وما كان 
ميالاً إلى الله عثل هذه المركات الطارئة » وإنا كان يخلو 











00-7 كا 


إلى نفسه ويعيش فى عالم من الخيال يستمدّه من هذه القتصص 
والكتس الختلفة التى كان يقروّها فبسرف فى قراءتها . 
أقبلت بوادر هذا الءيد » وأصبحت الطفلة ذات بوم فى 
ىء من الفتور والهمود لم يكد يلتفت إليه أحد . والأطفال 
لتر وين الأقليم معرتضون لهذا النوع من الإههال 
ولل كما ,إذا كانتتب لاسر ةر كثروة البدد ورب اللنيت,كشيرة 
العماركا ,طلا م دن الأليم فلسفة آنمة وعلم ليس 
اقز ما 5 الطفل » وقاما به افيا د اى 
طفل لا 1 0 وبل فإن عُنيت 


37 لى تزدرى الطييت اواتجهلد ويعر) اتلعللا عن هذا * 


0 الاثم » عل النساء وأشباه النسا ء. وعل هذا النحو فقد 


صبينا عينيه ؛ أضابه الرمد فأحمل أنام ثم دعى الملاق فعالجه 


علايةا أذهنت المنتفة وغل اهيدا الفح و يعدت بعتا الطفلة 
امياد 3 لكا فاتود بقاقدة غوامنة بوم نا 


ملقاة 4 فراثها فى ناحية من.نوا 


ختها من بين إلى حين , تدقع إلم 





حب لهف 


| نظام آم ردن وان اصييلة إلى لمعنه يبي طبن 
الفظيى فى نا حيقه برغتست مارج اموا عد الات به اليم 
ناحية أخزى والصبيان فى هوم وعبتهم » والشبان فى نيام 
وأحذيتهم » والشيخ يغدو ويروح لامر إل ركنا به .ره 


النهار وأول الليل . 
علي .إذا كات صر اليم الرابع و ةا دنا ا 
وفنا تمق ألمي انوك هاضعا اضا على هذه الدار . 
ول يكن الموت قددخل هذه الدار من قبل »و م تكن هذه 
الم الحنون قد ذاقت لذع الم الصحبح . ننم إ كانت فى 
مملها وإذا الطفلة تصيح صياحًا كراء شد أ ا 
وتسرع إلها » والصياح يتصل ويزداد . فتدع ألخرات الطفلة 
كل ثىء ويسرعن إلبها . والصياح .نتصل وبشتدء والطفلة 
تتلكى وتضطرب بين ذراعى أمَّا ٠‏ فيدع الشيخ أصابه 
ولسترع إلها ٌ. والصياح .تصل ولشتد » والطفلة تر اعد 
ارتهادا بكر ويتقبض وجهها ويتصبس العرق عليه » 
فينصرف الصبيان والشبان عما ثم فيه من لمو وحديث 














اس - 000 
ويسرعون إللها ., ولسكن الصياح لا بزداد إلا شدة » وإذا 
هذه الأسرةٌ كلها واجمة مبهوتة محيطة بالطفلة لا تدرى ماذا 
تصنع أب اا ملف نذا ساعة وساعة . فأما الشيخ فقد 
أخذه الضعف الذى أخذ الزجال مكل هذه الخال؛ فينصرفاة 
مبمهماً بصلوات وايات من القرآن .توسل ا إلى الله . وأما 
الشبان والصبيان فيتسالون فى شىء من الوجوم لا بكادون 
اونما تكانوا فيه مال طوا ولطل رك ء لله >كادون اس قرا 
م كذلك حيارى فى الدار ! وأمهم جالسة واجمة تحدّق فى ابنتها 
وتسقيها ألوانًاً من الدواء لا أعرف ما هى » والصياح متصل 

مشتد. والاضطراب مستمر متزايد . 
خا كينت أ بسلئك أنا لمانا لوكا :ستساوؤوا الراايفة قو 
اتدل أهفة الوه روقا قل متاعة للا « واولا قط الي 
متها كبرى أخوات الصبى ٠‏ وأقبل الشيخ وبنوه خلسوا 
إلها . ولكن صياح الطفلة متصل » فلا د يد إلى طعام » وإعأ 


ووو م وترفع الما نه اما م1 والطفلة تصيح 
وتشطرلك ‏ وآلها مدق فها حينا وتسط ينغا بل الدياء 





5 
رن وقد كمدق ا وما كان من عادتها أن 
كن أبواب السماءكانت قد أغلقت فى ذلك اليوم » 
قد سيق /التطناء” علالا ين لمعنه 00 


مواد رلقضيع معدالام لتحم ومن 
أن أحدا من هؤلاء الناس ججيعا م يفكر فى سنب ٠‏ وتقدّم 


اللدل واعين سباع القغاة بدا رو اد وجا نيما وأخنا 


اضطراءها عم ونكل إلاعذه الأ اموه أن قد سمع الله الله 
ذا وارو كا :1 تآناقد الحدت الارمة| تحر 
الآرقة كارت هذ أتحفت تمل و(أنااله كان فد د فك 
اللنك) وأن عمورت الفروت وقد هذا لاط لككنا 
ابتى هذه الرأفة . تتنظر الأم إلى ابنتها فيخيّل إلما أنهاستنام » 
ثم ننظر فإذا هدوء متصل لاصوت ولاحركة , وإغا هو ننس 
ا شدي | لمفة يتردد وين شعدين مفتكتين لياق 2 ثم ينقطع 
هذا النفس وإذا الطفلة قد فارقت الحياة . 
ماذا اكاررف علتبا كاف ملع ماع هده الله إل 


وحده العلل هداق 














لد8]ؤ سد 


وهنا برتفع صياح اخر ويتصل ويشتد » وهنا يظهن 
8 


لاوا ويتصل ولشتد. والشكة ليس صياح الطفلة 


ولا اضطراما » وإعا هوصياح هذه الأم وقد رأت اللوت!. 

واضطراها وهل لايك إن شكر. وإذا الشبان:والصييان 6 
فزعوا اوقل سبقهم إللها الب . وإذاهى فى جزع وهلع 
نطق لكان لقاع لااصاة ا 1 0 لااسة 
وإذاهى تلط خديها فى عنف متصل , وزوجها ماثل أمامما 
تالقان كلاس ناوعا تدر اليه اتلعدان) /اللوانا 
الجارات والجيران قد سعموا هذا الصياح فأقباوا مسرعين . فأما 
الغ لشيخ فينصرف إلى الرجال ,تقبل عزاءثم فى قوة وجلد رركا 
بدلجان عن فىالدار, قد قست قلو ب لعضهم 
لوا او ا نارف بعضهم فسهر . وما الم ففما هى فيه من 
جزع وهلع الأغامياء انبا لها د مكنا مالل ل لوا 
وتصك صدرها , ومن حو لحا بناتها وجاراتها يصنعن صنيعها 
بولوان ويخمشن الوجوه ويصككن الصدور حتى ينقضى 
اللي ل كله . 





كك وا د 


لالد تككو هنف دعقا أل هيا يسن النائن 
واحتماوا الطفلة ومضوا بها إلى حيث لا تعود !كان ذلك اليوم 
يوم الأمضحى » وكانت الدار قد هيئت للعيد» وكانت الضحايا 
قد أعدّت . فياله من يوم ! وبالحا من ضصايا! ويا تكرهامن 
ساعة حين عأد الشيخ إلى داره مع الظهر وقد وارى ابنته 
التاق 1 

منذ ذلك اليوم اتصلت الأواصر بين الحزن وبين 
هذه الأسرة » فاهى إلا أشبر حتى ققد الشيخ أباه الحرم : وما 
هى إلا أشهر أخرى حتى ققدت أم' الصى أما [القاتية! وإغا 
في عام كز قلت ساي لد ويعة 
الحادئ . حتىكان هذا اليوم المتكر الذى لم تعرف الأسرة 
يوم مثله » والذى طبع حياتها بطابع من الحزن لم يفارتهاء 
والذى ابض له شعرالأبوين جيم » والذى. قضى على هذه 
الأم أن تس السواد إلى آخر أيامباء وألآ تذوق للفرح طماء 
ولا نضطك الأسيكرق [تاتشتسكيا .ولا ام بح رنيو نيف 


الدموع » ولا تفيق من نومها حتى تربق دموعا أخرى » 











ا حا 

ولاتطم ذا كهة حتى تُطمرمنما الفقراء والصبيان » ولا تبقسم 
لعيد » ولا تستقبل بوم سرور إلا وهى كارهة رانمة . 

كان هذا اليوم بوم " أعليط رات مقت وبا وان 
اليش أسكن ا" فى اقم اليلد إروكان ورا لازو يراه كينا 
مصر ففتك بأهلها فشكل رفزيها + ددر مدان لاق نولا 
1 كاملة . وكان « سيدنا» قد أ كثر من الحجب وكتابة 
الخافات »+وكانت | المدارفل والكتاتيس قد أقفات » وكان 
الأطاء از ون سطئلة السعت قد اتش ولا لاضن ومعهم 


أدواتهم وخيامهم يحجزون فيها الرضى 3 وكان املع ا 
النفوس العامة بالقاوب 2 وكا: نك الحياة قد هانت على 


الناس » وكا اا 0 
تتاو تدا مز ةالضيية . وكانت أم'الصى فى هلع مستمر» 
وكات شال 'نقيلنها الغ مراة ف ىكل .يوم يعن تنزل النازلة 
من أبنائها وبناتها ! وكان لما اان فى الثامنة عشرة» جيل النظر 
رائع الطلمة نجيب ذى القاب » وكان أنجب الأسرة وأذكاما 
بأوضاعه ا.داسهاها لين وريه بأد )ا وأرلههاة بيده 


ص 





ع2 


وأدققهابلينا (اللتشوس أو ااا يكلف يتب جاعاله كلقا 
ظفر بشهادة « البكالوريا » و ننس سإلىمدرسة الط ء وأخذ 
اه الصيف ليذهب إلى القاهرة . فاما كان هذا الوباء 
ملزعية المدينة وأخذ برافقه وبقول : إه يتمرن على 
فتاه كن نوم "١‏ اي ا 
أقبل العابلي انعو هذا اليم كنادته بانها. فلاطف) أ" 
وداعبها وهدّأ من روعها وقال :ل تصس المدينة اليوم بأ كثر 
رن إخاية وود لسوت وطاء الرياء عم :وال 


0 ا ار 10 7 

عاد وقضى ساعة فى حك وعبث مع إخوهه :. 11 
زعم لأهل الب تجيعا أن فى أ كل الثوم وقاية من الكو ليراء 
وأكل الثوم واحذدكياق إخونه وصغارم بالكل مئة ) وحاول 


ال ل ا يمد 
كع وخلككي اود . 
وكانت الدار هادئة مغرقة فى النوم كبارها وصغارها 


ينان 











لسع د 

وك لإان ادها افديف !لال ماو لكو كلمتتدوية نلوك 
هذا الجو الحادئ: فهس لما القوم جيم . فأمًا الشيخ وزوجته 
ان ف هذا الدهلز المبسط الذنى كظله السماء يدعوان نينا 
باسمه وما العبان مين ألغزجالدان: فكانوا اشبو له مود راقيم 
مدعي إلى يثك لساك ١‏ للها الضيان يفك ازنعاء بك 
يحكون أعينهم بأيديهم يحاولون أن يقبينوا فى شىء من الحلع 
00 فى الصوت وماذا كا ع لتر انه 


وكانمضدر ع ا يبعا الح القىء . 
وك وكان الفتى قد قضى ساعة أ والبداحينة عر من لفق ة على 


مراف فشليه و/لمرع اك ملابلع ما عريدا آلا برقا أسدا 
إذا لفت ت العلة منه أقصاها لم علك نقسه ول ؛ ستطم أن 


حا 
ببقء فى لطف , » فسمع أبواه هذه الحشرجة ففرّعا لما » » وفزن 
مهيا أهل الدار جميعا . 


م 


إذا فققداصيس الشاب ووجد الوباء طريقه إلى الدار » 


وعرفت أ الفتى باى أ بناتها تعزل النازلة . لقدكان الشيخ فى 


تا 


جك رابا لع بالجعات بغاءيكان اف وبرت 


ص 





ا 
ذلك» ولكنديعلك نفثية . .وكان فى صوتهاشىء يدل عل .أن 
قلبه مفطورء وعلى أنه مع ذلك تلد مستعد لاحتمال النازلة . 
لوي ابه إلى ححرته وآمر بالفصل يبنه وبين بقية إخوته , 
وخرج مسرعاً فدعا جارين من جيرانه » وما هى إلاساعة حتى 
عاد ومعه الطييب . 

وفى أثناء ذلك كانت أم” الفتى مروّعة جلدة مؤمنة كثقى 
بابنها . حتى إذا أعهله التىء خرجت إلى الدهليز فرفمت يدها 
ووجبها إلى المماء وفنبت فى الدعاء والصلاة 5ح السمع 
حشرجة القء فتسرع إلى ابنها تسنده إلى صدرها وتأخذ 
رأسه بين يدها ء ولسانها مع ذلك .زلا . يكن عون 
لاعت والاتهال .. 

وم تستطع أن تحول بين الصبيان والشبان وبين المرنض» 
فلا عليه الحجرة وأحاطوا به واجين » وهو يداعب أدكلا 
أحبله القع نوتيك نماث سنن إخوته . حتى إذا جاء الطبيب 
فرصتت اما وضفك وزاين ما أمر وانصرف على أن يعود مع 
الصبح» ازمت أم الفقى حجرة ابنهاء وجلس الشيخ قررباً من 











00 سك 


ب 


هذه الحجرة واج لايدعو ولا بِصلٌ ولايجيس أحدا من 
الذين كانوا يتحدثون إليه . 

وأقبل الصبح بعد لأى » وأخذ الفتى يكو ألما فى ساقيه. 
وأقبات إليهأخواته لكك افيه وهر كر انا اذ 
كام أله رة أخرى » والق يجهده ويخام فى الوقت نفسه 
قلى أنويه أوقنت الأمرتاكها صباحاً لم تقض مثله قط : 
ااه ل فيه ثىء مفزع عروّع نا خارج الدار 
فسكان يزدحم بالناس ء أقبلوا إلى الشيخ بواسونه . وأما داخل 
الدار فكان يزدحم بالنساء اقبلن بواسين آم الفتى . وكان 
الشيخ وزوجه عن أولئك وهؤلاء فى شغل . وكان الطييس 


يتردّد بين ساعة وساعة . وكان الفتى قد طلس أن يرق إلى 


أخيه الأزهرى فى القاهزة وإلىاعمه فى أعل الإنيم . وكان 
يطلىس الساعة من حين إلى حين ينظر فا كأنه يتسجل 
الوقث .وكا نه يشفق بأ عويت دون ن "أن برى أخاه الغا 
وعمه الشيخ . يلما من ساعة متكرة » هذه الساعة الثالثة 
مخ اليلق ١:‏ أغسط سنة ١‏ ! 





د ل 


ادن شاك مخ مدي عاب أو سنا رده 


ا ار ساب اشع إللهالان الف مره ناكل 


ااإجلان حت دخلا الحجرة عل الفتى ومعه أمها: ظهرت فى 
هذا اليوم لأول ءرة فى حياتها أمام الرجال . 
والفتى فى سريره ,تنضوّر : يقف ثم بلق بنفسه » ثم مجلس 
ثم يطلب ال ساعة ؛ ثم 0200 ٠‏ والرجلان 
بواسيانه وهو يجحيهما : لست خيرا من الى لالسلا لنى 
قد مات ! ويدعو أباه بريد أن بواسيه فلا يحيئه الشيخ . وهو 
قوم ويقعد وباق نفسه فى السرير مرة ومن دون السرير مرة 
أخرى » وصبيّنا ممَرّو فى ناحية من هذه الحجرة ٠‏ واجم 
ا دعسل عاق اطز 5 قلبه نمز 3 : 
ثم ألق الفتى نفسه على السرير وعجر عن المركة , وأخذ كن 
أل !لاسن قور ل لكان داوق دا الأ د 
ل شاع إن بالق لامكل فى اهل :اننا لسى لاعناة 
الأنة ره اليل 0 الفتى نحيلة صَكْيلة طويلة ثم م اتلكرة 
فى هذه الاحظة نبضت 0 الفتى وقد انتهى صبرها ووَهى 








حا مه 


جَادُها فر اللا 


العلان قا للكت م و ل ل ل اه 
فى هنو » حي إذا جاوزتها الببعت مرت مبغرها ا 
لايد وها الصبى إلا انخلع لما قلبْه انخلاعا . واضطرب الفتى 
قليلاً ؛ ومرانة لقم اليه فده ا سكن الموت 5 وأقبل 
الرحلان إليه 5 و وألقا عل وحههة لثاماً »وخرحا إلى 
ا 0 تا ا ساس يات 0 
فماد أحدها إليه خذبه جنر يهو ذاهل حتى انتعى به إلى 
مكان بين الناس فوضعه فيه كم يوضع الثىء . 

وما هى إلا اع أو لعض ساءة حتى هى الفتى للدفن 
وخرج الرجال به على أعناقهم . 

فيا للقضاء!ما كادوا يباغون هباب الدارحتى كا نأول من لق 
النعش هذا العم الشيخ الذى كان الفنتى ,تمهل الموتدقائق ليراه. 

من ذلك بوم اتمتقر اخرن العميق ى هده الذان 0 
إظهار الابباج أ و السرور 0 حادث من الحوادث شيا 
يفبثى أن يتجنبه الشبان والأطفال جيماً . 














له 

من ذلك اليوم تعوّد الشيخ أذ بحاس إلى غدائه ولا إلى 
1ن نكر اند و تكد ساءة و رض ناعة ب وأماففه 
امرأنه تميئه على البكاء » ومن حوله أبناؤه وبناته يحاولون 
تمزية هذين الأبوين فلا باغون منهما شيئًا » فيجمشون جيعاً 
العا 

بذاك لير زواع يست الأيرد أفتنير لايل 9101 
الموتى من حين إلى حين » وكانت من قبل ذلك تعيب الذبن 
يزورون الونى. 

ومن ذاه البو قيرت 2 عبينا؟ 1 اا ف الله 
عتقاء وبخر ص عل أن تقر إليه بكل ألو ان التقرب : بالصدقة 
جين ايساد 3 خرن تاروع لدان ره كالثة.: ويلقد شيف 
الما كان ندقعه إلى ذلك خوف ولا إشفاق.ولا إيثاز للحياة» 
عدوم أن أ اف الشائ كان ع اناء المذارسن » وكا 
قصّرفى أداء واجباته الدينية ؛ فكان الم ماناس 
ضروب العبادة بريد أن يان دامس لديا .كان 


أخوه فى الثامنةعشرة منعمره ؛ وكانالصبىّ قد سمع من الشيوح 
0 





77ل للا لهم 

أن الصلاة والصوم فرض على الإنسان متى بلغ الحامسةعشرة. 
قد الصى فى نفسه أن أخاه مدين لله بالصوم والصلاة ثملاثة 
أعوام كاملة ؛ وفرض الصبئ على نفسه ليُصَلَينَ الس ف ىكل 
0 تين : مرة لنفسه وصرة لأخيه ! وليصومنٌ من السنة 
حبرت شير لفو ونير الاعف لكي دلت عن لكل 
جيم ٠‏ وليجعانَ ذلك عهدا ينه وبين الله خاصة ٠‏ وليطعمن 
فقيراً أو ينما مما تصل إليه يده من طعام أو فاكهة قبل أن 
تمعد نميه مدن وسب كات ريق الضى عذا افد أتبين! 
وكا على صيركه على الاسين فلمك :إلى الازهرا . 

من ذلك اليوم عرف الصب أرق الليل . في أنفق سواد 
الليل كاملاً يمكر فى أخيه أو يقرأ سورة الإخلاص آلاف 
المرات ثم بس ذلك كله لأخيه » أو ينظم شع را على نحو هذا 
الشعر الذى كان يقرؤه فى كتى القصص يذاكر فيه حزنه 
واألله لفقل احية ,مهنا بالا يفرغ من قصيدة حتى ,يصلى فى 
اخرهاعل النى » واهباً ثواب هذه الصلاة لاخيه . 


هم ! ومن ذلك اليوم عرف الصبى الأحلام المروّعة؛ ققد 














00 5“ 
كانت علة أنه تفل لد ى كل ليلة ,واسعيرزت الحال كذلك 
اعون .ثم تقدّمت به السن ور ل انا نكت 
علة 1 تتمثل له من حين إلى حين » وأصبح فتى ورجلاً 
وفلريت له رار الحياة » وإنه لعلى ما هوعليه من وفاء لهذا 
الأخ » .بذكره وبراه فها يرى النائم مرة فى الأسبوع على 

أقل تقدير 


ولقد لفرئ عن هذا الفتى إخوته وأ أنه 2« ولسيه من 


لمن أصابه وأا 6 وألغدك د كاه 0 أباه الشيخ 


ب 


انان ؛ لكك إن ينا" الك بدا ولكد إررانة اول 


الليل من كل بوم : هما أمّه وهذا الصبّ . 1 
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« أمافى هذه المرة فستذهس إلى القاهرة مع أخيك » 
سرح عورا ؛ ودف 0 . وأنا أرجو 
أرينا أعكز ار عاك قاف ١‏ رأرالك ل كا 
الأز كل تعلدك القن اع عر ولتق 
واسعة بعيدة المدى . » 

قال الشيخ ذلك لابنه آخر الهار فى ,يوم من خريف 
سنة ؟.وا اي ذا ادم اروس قروا كلدي 
لحار أن نظ ر تصديق الأياء”أ وتكذريهاله؛ ؛ فكثير 1 
ماقال له أأوه مثل هذا الكلام ان 
الأزهرى مثل هذا الوعد » ثم سافر الأزهرى إلى القاهرة » 
ونع الصية ف “المذحة ,315 نيه الييلت”والتكتات والميكة 
وعالس الشيوخ . 


وف الحق أنه لم يفهم لماذا صدّق وعد أبيه فى هذه الل 














مسي بس سي ب ب ب ب 





فقد أخبر الصبىَ ذات يوم أنه مسافر بعد أيام . وأقبل بوم 
اليس » فإذا الب برى نفسه تأهسٌ للسفر حا » وإذا هو 
برى نفسه فى الحطة ولما تشرق الشمس . وهو برى نفسه 
جالساً القرفصاء متكس الرأس كتيب محزونا» ويسمع أ كبر 
إخو نه جره بى) للقت اتاد الها بالد كك ب ) راسلنا حكن ل. 


اانا جداهذا زآر جه اا طن فد و الاك .رو بس اناد ركه 
مع أبأهيشح 


ف لط نائاذ :.مناذا حمر نلك؟ الست رجا اللي قادراعل 
أن تفارق أمك ؟ أم أ نت تريد أن تلمس ؟ ألم يكفك هذا 
اللعس الطويل ؟ 

شهد ل و كان الي رت خا أ راق ل و م كاذ زالممرى 
حزيناً لأنه لن يلمس » إنها كان يذكر هذا الذى ينام هنالك 
من وراء النيل . كان يذ كره » وكان يذ كر أنه كثيرآما فكر 
لسكون معنا ى الفا شك ف يي السك 
0 1 هذا كله 'فيحزن الكدما 


7 أ 


طبيعتها 0 ابا ساي 











0 
الاق بالتطاررووستيك لاحي ور اع صا جنا لدان 
القاهرة بين ججاعة مر: الجاورين عدراتانا اليم ينه 

وأ كلوا ما كان قد احتمله لحم من طعام . 


وانتقضى هذا اليوم : وكان بوم المعة » وإذا الصبى يرى 


نفسه فى الأزهر للصلاة . وإذا هو إسمع الحطيب شيخا منثم 


الصوت عاليه » خخ الراءات والقافات » لافرق بينه وبين 
خطيب المدحة إلادق هذا كان المظلية فقن ما كان ترد ان 
يسمع فى الدينة :وما ادبت ففوبهو زوأما انيت فهو وا 
وما الضلاة قفى هر ,لمك [للول من طلا المبدنة ولا أقطبر. 

وعاد الصى إلى يبته » أو قل إلى حجرة أخيه ‏ خائس الظن 
بنع للم وى وسللة أخره: ار اياك فى ريه التي لنااوفرنن 
القراءات ؟ قال الصبى .: . لسنتهفى حاجة إلى تنى" من هذا » 
فأما انتريد فنا أتينه ا وأما الثراءات ظلييت فى نياجنة إليهاب. 
وفل درسيع| عا انق ابام ألنى تكن أن اكرق نعك؟ 
إنما أنافى حاجة إلى العم اريك أن أخررش الفهه رو العو 
والمنطق والتوحيد . 





ام جد 
قال أخوه: حسبك ! يكنى أن تدرس الفقه والنحوى 
هذه الشينة : 
وكان بوم السبت ؛ فاستيقظ الصبى مع الفجر » وتوضا 
وصل » ونهطن أأخوه فتوضأ وص كذلك» ثم قال له : ستذهك 
معى الآن إلى ركذا 3 وستحضر 1 لشن لك وإعا 
حو لسعم إذ لقرعت ااهل هذا الذرايل الذهنت باك إلى الأزهلا 


فالعشليت لك 0 من أحي| بنا حلت إليه تعن عنه مباد ط 


الم .قال الضلى: وما هذا الدرس الذى سأحضره ؟ قال أخوه 


ضاحك : هو درس الفقه وهو ابن عابدين على الدرٌّ » قال ذلك 
يملا به فه : قال الصى: ومن الشيخ ؟ قال أخوه: هوالشيخ ... 
وكأن الصى قد سمع اسم الشيخ . لاقل رم ورج فون 
اوه 1 هذا الأغمم ورشفتخر بانه عرف الشيخ حين كان 
قاضيا للإقليم . وكانث أمّه تذكر هذا الاسم » ويذكة انيلا 
عذافك :انوا تدافةا د موف اء انها تتكاضكارى أعل المدسة وماهي 
مى:ازى *أهل ,امدق ىه + وكاث. أو المليى ينال ابنه 


الأزهرىكنا عاد من القاهرة عن الشيخ ودروسه وعدد طلا به . 

















ا لتك 
وكان ابنه الأزهرى يحدّثه عن الشيخ كانه ف اشكة امنا 
0 ع ع 
وحلقته التى تعد بالمتات وكان أنو الصبى بلح على ابن الازهرى 
"أن توا كا كافيقرا الشيخ » فيحاولالفتىتقليده فيشضحك 
الشيخ ؟ فيخيت لقو كك له اونا ور فا مرو حمق 
تلاميذه وآثرم عنده ! تحضر درسه العام شم اذا عليه درن 
عطاق ند كك اما قدئ لمشره ملعةا تمد ذلك فى كمه 
اتكثيرة التى يؤلفها . ثم يعضى الفتى فى وصف يبت الشيخ 
وحجرة استقباله ودار كتبه » وأبوه يسمع ذلك معجباً » حتى 


إذا خرج إلى أعصابه قص علهم ما سمع من ابنه فى شىء 


كان الصبى إذً يعرف الشيخ » وكان سعيداً بالذهاب إلى 
حاقته والاستماع له . وى كان مبتهحا حين خلع تعليه عند باب 
المفتحد ومقق اغل الحصير ثم على الرخام ثم على هذا البساط 
الرقيق الذى فرش به المسجد ! وك كان يناه د مكانه 
فى الملقة على هذا البساط إلى جانس عمود من الرخام » لمسه 





لالم د 
جلك ل لؤلحة ورفطوفته بعرو أسا لك ب التككيق فو رتو ,أيه .لال 
لكرعوان اقبي أرط اكاك قاضيا وأراك صاحل عمود 
ذا الأرفن متو فياه يكف :هنا وحن أنكين أده 
الأزهر ليرى أص كأعمدة هذا المسجد» وللطلاب من جوله 
دوى غربب » أحس أن هذا الدوى” مخفت ثم ينقطع » وثمزه 


د بيده قاعلا فى صوت خافت : لقد أقبل الشيخ باحيية 


بخ عدر القبيل كلها بجليكذار ف دن وأنصت . ماذا يسمع ؟ 


يسمع صوتًا اا هاد ) وزجا لما د م كل نيه اكد اقل 


إنه الطلل» أواقل.إنداما شت مب ولللكنه تئء عرييت ل يحبه 
الصى . ولبث الصى دقائق لاعيز مما يقول الشيخ حرنا . 
حتى إذا تعوّدت أذناه صوت الشيخ وصدى المكان سمم 
وتبين وفهم . وقد أقسم لى بعد ذلك أنه احتقر العم منذ ذلك 
اليوم . سمع الشيخ يقول : « ولوقال لحا انت طلاق اوانت 
ظلام أو أنت طلال أو أنت طلاة » وقع الطلاق ولاعبرة 
بتغيير اللفظ . » يقول ذلك متغنياً به مرتلا لةتراتيلاً فى صوت 
لايخاو من حشرجة » ولسكن صاحبه يحتال أن يحمله عذبا » 








اساء 2-2 
ثم يحتم هذا الغناء هذه الكلمة التى أعادها طوال الدرس : 
2 فام با أدع «ى وأخذ الصى مأل نفسه عن « الأدع » هذا 


ما هو. حتى إذا انصرف عن الدرس سأل أخاه : ما الأدع ؟ 


فتهقه أخوه وقال . الأدع الجدع فى لغة الشيخ . 
ويه يهنا ذلك إلى الأزهل با عمف إل ,تاذ النكل 
الاين حا امعد لي اكافلة | 








0 


إنك يا ابنتى لساذجة سليمة القلى طيبة النفس . 
أنت فى التاسعة من عمرك » فى هذه السن الى ُنْجَيُ 
فها الأطفال باناثهم وأنباتهم ٠‏ ورتخذونهم متلا عليا فى 
الحياة : يتأثرونهم فى القول والعمل ٠‏ وبحاولون أن 
يكونوا مثلهم فى كل ثىء » ويفاخرون بم إذا نحدثوا 
إلى أقرانهم أثناء للعب ء ويحيّل الهم أنهم كانوا اأثناء 
طفولتهم كا م الآن مُمْلاً عليا يصلحون أن يكونوا قدوة 
حسيةا واسروو ما فلن" 

ألبيق الأورنةكاتأقول«اللسداعن أن أياك ب عن الوليال 
وأكرمهم ؟ ألست ترين أنه قد كان كذلك خير الأطفال 


وأنبلهم ؟ ألست مقتنعة أنه كان يعيش 5 تميشين أو ير 
عل ناشين :5 للست سين أن رتسشن! لانم كان سكن 
أبوك حي نكان فى الثامنة من عمره ؟ ومع ذلك فإن أباك يذل 











ليجنبك حياته حي ن كان صبيًا . 


قد عرفتم لايش فل هذا الطو رمق ]قر ار ناته ب ولى أرق 


و لقنت كار افو أملك 2 ولفتحت إلى قلبك الساذج ونفسك 


الماوة بايا من أبواب المزن» حرام أن يفتح إلهما وأنت فى 
هذا لكلو ناليد بع اطيلة - او سكع :اق دعاك نمقي 
اكات عليه براك ردك الطويروالان _لنزلى سيك انعو لم 
هذاحتى تتقدّم بك السن قليلاً» فتستطيعى أن تقرلى وتفوبق 
مك ووو عفان ليس إن ميق أن لرر لس ان 
وج فل إسلادك حنااه وق من الدرديئ لأذيييتك 
طفولته وصبأه . 

نم لااية جك لد عردت:ا بك ويه ذاالطؤار من ناته .. 
وإى لأعرف أن فى قلبك رقة وليئا . وإتى لأخشى اوحدّنتك 
عا عرفت من أمر أبيك حينئذ أن علكك الإشفاق وتأخذك 
الرأفة فتيهعى نالبكاء . 





ان 

لقد رأرتك ذات يوم جالسة على حجر أبيك وهو بقص 
عليك قصة « أوديب ملكا » وقد خرج من قصره بعد أن 
فقا عينيه لا يدرى كيف يسير » وأقبات ابنته « أنتيجون » 
فقادته وأرشدته . ريتك ذلك اليوم تسمعين هذه القصة 
متبخة مرخ ااا ا مم أسذ. لونك »تيو .علبلا قليلاً » 
وأخذت: بتك السمخة. تيد شيثا فيك ومااهئ إلا.أن 
أخهشت بالبكاء وانكبيت عل أبيك لما وتقبيلا. ».ا وأقبلت 
عاك رطا رف ان نان لز عه لواليهاا ولي إلا سلى ناذا 


إنها بكيت لأنك رأيت أودرس امل ككا بيك مكقونا لابيصر 
ولا يستطيع أن بهتدى وحده , فكيت لأييك كا بكيت 


« لاوديب ». 

نم ! وإتى لأعرف أن فيك عبث الأطفال وميلهم إلى 
اللهو والضحك وشيئًا من قسوتهم . وإ الأخشى يا ابنتى 
إزا خا تلك ها كان اهليه ابوك قن .نمضن أطو رتاه أن 


تضحيى من قاسية الاهية .وما حك ,أن (لشبياك لفل ما 














سام ع واد 


ابيه » وما حت اك يبلهو به أو فقسو عليه . ومع ذلك فقد 
٠.‏ اح 


عرفت أباك فى طور من أطوار حياته أستطيع أن أحدّئك به 
ورقطق أعبر قر فيك لبن 6 اولاق أن أ عله اليك 
أو للفو 

عرفته فى الثالثة عشرة من عمره حين ريل إك الت عاية 
ليتف إلى دروس العلم فى الأزهر : إنكان فى ذلك الوقت 
لصبى جد وعمل .كان نحيقاً شاحب اللو نسيل الو اقرب 
إلى الفقر منه إلى الغنى » تقتحمه العين اقتحاما فى عباءته القذرة 
وطاقبته التى استحال بياضها إلى سواد قاتم » وفى هذا القييص 
الذى سين من 01 عباءنة وقد اتخذ ألوان) +تلفة 0 
ما سقط عليه من الطعام » وفى عليه الباليتين المرقعتين . 
تقتحمه المين فى هذا كله » ولسكنها اتبتسم له حين تراه على 
ما هوعليه من حال راثثة ولصر مكفوف ٠‏ واضح الجبين مجم 
الثغر مسرعاً مع قائده إلى [إكلالارهر أأإلا امه بمطاء ولا ,توما 
فى مشيته » ولا تظهر على وجهه هذه الظامة التى تنش عادة 


وجوه السلكفرفيق . لقتدمه العين ولسكا يم له وتالحظه 





ا 
فاته الأفؤياء حيو نراق حافة بالدرين: قفا كله 
إلى الشيخ يلنه م كلامه التهاما » مبتسماً مع ذلك لا متأ0 ولا 
متبرماً ولا مظهرا ميلاً إلى لمو » على خين يلهو الصبيان من 


5 
١ 


حوله أو يشرئبُون إلى اللهو . 


عرفته يا ابنتى فى هذا الطور ٠‏ و5 أحب لو تعرفينه 


تراس ارول رضن نا يداك رو فاع وق ال يكن 
أق .لك عذانلؤأنت فق التاشلة من نامز .خرن :المياة كلها 
د وصفوا ! ٌ 

عرفته ‏ يثفق اليوم والأسبوع والشهن والسنة لانيا كل 
إلا اونا واحداً . ,أخذ منه حظه فى الصباح ويأخذ منه 
حقلة ”فيا ريتاجا ناا لدلط ارك ولدانمك لب تب ولاه درن ل 
ولا متسكراكو ١‏ أده للاوتديقة بامككراق رم نؤلوا عدت 
يااابيم-ذرة احقاةا الوق .سظا: فلالا وذ بوم لولمه الأسمفلك 
أثك. والفتادف: ريلف كلم :مس الماء لاوا +“ولاتيطويت أن 
تدعو الطبييت ٠‏ 

لقدكان أبوك ينفق الأسبوع والشهر لاميش إلا على 











ال 
خبز الازهر . وول للازهريين من خبز الازهر ! إن كانوا 


ليجدون فيه ضروي) من القش وألوان من الحصى وفنوث 


وكان ينفق الأسبوع والشمر والأشهر لا يمس هذا الميز 
اذلف المسل ,الأسود ٠+‏ وادت لا تنوافين7الق دل الأبر كك 
وخير لك, ألا تعرفيه.: 

دكذلك اكاك ميسن بوك لملذًا اميتلما اللحياة اوالذوطو 
رونا لا كاد نتشثر بادرمان حي إذا اتقضت المنة وكاذ 
إلى أبويه ؛ وأقبلا عليه يسألانه كيف ,أ كل ؟ وكيف يميش ؟ 
أخذ ينظ لما الأكاذين ا تموّد أن ينظ لك القصص ؛ 
فد ا ا كلها رغد ونميم انروما كان الحقم لل 


هذا الكذب حى الكذب ء إنما كان يرفق مهذين الشيخين 
ويكره أن ينبئهما بما هو فيه من حرمان . وكان يرفق بأخيه 
الأرجرى ». واسكره إن بر ا 
اللبن )كذلك كانت حياة أيبك فى الثالثة عثيرة من عمره.. 

فإن سألتتنى كيف اتتعى إلى حيث هو الآن ؟وكيف 





15د 

أصبح مكل امقرولا لا تفنسيه العين ولا رد للكت 
استطاع أن مبئ” لك ولأخيك ما أتتها فيه من حياة راضية » 
وكيف استطاع أن يثير فى نفوس كثير من الناس ما يثير من 
حسد وحقد وضغينة ٠‏ وأن .شير فى تفوس ناس اخرين ما بثير 
من رضا عنه وكرام له وتشجيم ؟ - إن سأل ت كيف انتقل 
يك الال إلى هذ هن إظال : اسار أن أحبيك ! 
ف إضئك . 

أتعرفينه ؟ أنظرى إليه ! هوهذا الملك القائم الذى يحنو 
على سريرك إذا انميت لتستقبلى الليل فى هدوء وتوم لذيد » 


ويحنو على سر برك إذا اصبحت نستقبى النهار فى سرور 


وابتهاج 5 6 مدنة لهذا الملك عا ا فيه من هدوء 
اللرل ومحة النهار ؟ 

لقد نا يا ابنتى هذا الملك على أييك » فبدّله من البؤس 
نميا » ومن اليأس أملاً » ومن الفقر غنى » ومن الشقاء 


- 


سعادة ‏ وصفو ا : 








لعن ا يي 
لبد أنك لهذا اللك باقل من دنتك ب فلتتماونا 


ياابنتى على أداء هذا الدين » وما أثها ببالغين من ذلك بعض 


ظ 


ما ترريدان ,> 
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